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الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسله 
وخاتم أنبيائه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

ما بعد؛ فإِنٌ كتاب «نهج البلاغة» الذي جمعه العلامة الحجّة 
محمد بن الحسين بن موسى البغدادي المعروف بالشريف 
الرضى( 09 7٠4ه)‏ من كلام الإمام الهمام على ها كتاب تعلوه 
مسحة من الكلام الإلهى وعبقة من الكلام النبوي؛ وهو بحر ليس .له 
ساحلء وكنر مشحون بأنواع الدرر والجواهرء يفوح من نفحاته 
المسك الأذفر والعنبرء ونعم ما قيل فيه: 


نهج البلاغة نهج العلم والعمل 
فاسلكه يا صاح تبلغ غاية الأمل 
كم فيه من حكم بالحقٌ مُحكمة 


تُحيي القلوب ومن حُكم ومن مَثْل 
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ألفاظه دُرر أفنت بحليتها 
أهل الفضائل عن حلى وعن خحُلل 

ومن معانيه أنوار الهدى سطعت 
فانجاب عنها ظلام الزيغ والزلل 

وكيف لا وهو نهجّ طاب منهجة 
هدى إليه أميرٌ المؤمنين على(" 
مع أنه بحر لا ساحل له إلا أنه يمكن جمع أكثر مباحثه في 


العناوين التالية: 
.١‏ الألهيات وما وراء الطبيعة. ؟. العبادة والسلوك. 
“. الحكومة والعدالة. 5. أهل البيت والخلافة. 
0. المواعظ والحكم. 1. حب الدنيا وآثاره الموبقة. 
/. الشجاعة والحماسة. / الملاحم والمغيّبات. 


4. الدعاء والمناجاة. .٠١‏ الشكوى ممّن حوله من الناس. 

.١‏ الأصول الاجتماعية. 2 17١.الإسلام‏ والقرآن. 

7. الأخلاق وتهذيب النفس. 

إلى غير ذلك من المباحث التى لا يقف عليها إلا من نهل من 
منهله العذب وطالع خطبه وكتبه وقصار كلماتهنبًة. 

وقد حظي «نهج البلاغة» بالمرتبة التالية لكتاب الله العزيزء فكان 


141/١ منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة:‎ .١ 


العلماء قذيماً وحذينا يحفظونة ويقبة ون بذلك: كنا يحفظون 
يات القرآن الكريم ويتبرّكون بهاء وقد عد من حفظته فى قرب عهد 
المؤلف القاضى جمال الدين محمد بن الحسين بن محمد القاسانى 
فقد كان 566 البلاغة من حفظه () ْ 

وقد اهتمّ علماء الأمّة الإسلامية بهذا الكتاب قديماً وحديثاً 
فقاموا بشرحه والتعليق عليه وترجمته من عهد الشريف الرضى إلى 


زماننا هذاء وقد أحصئ العلامة الأمينى أكثر من ثمانين شرحاً لهذا 


الكتاب:(7) 
لكن شيخنا المجيز آقا بزرك الطهراني# أنهىن شروحه إلى 
8غ اشرحا 07 


وجاء بعدهم الشيخ حسين جمعة (المعاصر) الذي أفرد كتاباً 
لدراسة هذه الشروح 0 بعنوان: «شروح نهج البلاغة» وأنهاها إلى 
١‏ شرحا(0 

إن هؤلاء الأعاظم قرأوا كتاب نهج البلاغة قراءة تفهم وتدبّر 
ليستضيئوا بأنواره وينهلوا من منهله الصافى لا بعقيدة مسبقة؛ بل 


.47 1 لاحظ: فهرست منتجب الدين:‎ .١ 

". للاحظ: موسوعة الغدير:غ/530-705. 

". لاحظ: الذريعةإلى تصانيف الشيعة:8١/١1١1١-١181,‏ 

؛. وقد طبع في بيروت سنة 817 ١ه‏ في 17اص. 

0. لاحظ: مجلة تراثنا: العدد؟ و ”2 السنة 4 514 اه ص 606 .١1‏ 
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تجرّدوا عن كل شىء حتى يعثروا على ضالتهم في هذا الكتاب القيّم 


قراءة نهج البلاغة لأغراض خاصّة 

أليس من العجيب وما عشت أراك الدهر عجباً ‏ أن نجد أنّ 
أحد المعاصرين يقرأ كتاب نهج البلاغة لا للاستضاءة من أنواره؛ أو 
الانتهال من منهله العذب؛ بل لغاية نقد عقائد بعض الفرق؟! فلم تقع 
عيونه الساهرة الاعلى الخطب والكلم التي تصلح -حسب استنتاجه 
وفهمه -لأن تكون ردأ على الفرقة الناجية (الشيعة الامامية). وهذا 
المؤلف هو أحد أعضاء مبّرة الآل والأصحابء يُدعيئ ب «عبد 
الرحمن بن عبد الله الجميعان»» فقد ألف رسالة باسم «قراءة راشدة 
لكتاب نهج البلاغة» ولم تكن قراءته كذلكء إذ لم تقدْه إلى الرشد 
ومعرفة الحقٌء والشاهد على ذلك أنْ خطب الإمام للا ورسائله 
وكلماته القصار, مشحونة ببيان المعارف والحكم والمواعظ 
وأخصٌ بالذكر كلامه حول توحيده سبحانه وتنْزيهه عن التجسيم 
والتشبيه والجهة ووصف أفعاله بالحكمة: إلا أن الكاتب لم ينتفع من 
كلام الإماملية فى نهج البلاغة فى مجال هذه المواضيع أصلا بل 
ركز على ما ورثه من عقائد ابن تيمية وتلميذ منهجه: ابن عبد 
الوهاب حتى أظهر ذلك بصراحة فى المبحث السابع من رسالته(", 


7/١ لاخظ: قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة:‎ .١ 


قراءة نهج البلاغة لأغراض خاصّة ا 11 


ولذلك قلنا أن قراءته لم تكن قراءة راشدة. وها نحن نذكر شيئاً من 
مباحث التوحيد التى وردت في خطب الإمام لي كى يتضح للقارئ 
الكريم الفرق الكبير بين ماعليه الإمام ني وما نطق به ابن تيمية؛ فقد 
وبا 0 سجاه في أحد خطبه - بقوله: «الْحَمْدٌ لله 
الذِي لا تُدْرِكُهُ الشّوَاهِدُ وَلَا تَحُويه آلْمَشَاهِدٌ وَلَا تََاهُ النَّوَاظِ وَلَا 
تحجبه السَّوَاتصي (0 

ويقول الإمام.لية: هما وَحْدَهُ مَنْ كيْقَهُ ولا حَقَِئَهُ أصَابٌ مَنْ ؟ 
ل واه عت من عيهَةه ولا صَقدة من أخازيوومة :6 

وفى موضع آخر قال: الْحَمْدُ لله الذي الكت ف الأؤمناف 


عن له ريوع مه »هلم جذ صساغا إلى بأو 

غَايَة مَلَكُوتِهِ! هُوَ آلله الْحَقٌ الْمُبِينُ أَحَقٌ 1 َأِينُ ما ره آله ل 
تبْلْعْهُ لعْقُولُ بِتَحْدِيدٍ فَيَكُونَ مُشَبْهاً, وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ آلآ ؤْهَامُ بتَعَدِ ير 
فَيَكُونَ مُمَثْاذ() 

هذا هو التوحيد الذي دعا إليه الإمام 3 ولنقارنه بنموذج من 
التوحيد الذي دعا إليه إمام مذهب المؤلّف _أعنى: ابن تيمية ‏ فقد 
قال فى الرسالة التاسعة من مجموعة الرسائل الكبرى: تواتر عن 
رسوله4 وأجمع عليه سلف الأمّة من أنه سبحانه فوق سماواته, 


.186 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
.185 ؟. نهج البلاغة: الخطبة‎ 
.١0١ نهج البلاغة: الخطبة‎ ." 
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على عرشه؛ علي على خلقه.'' 

ومعنى العبارة أنه سبحانه: 

.١‏ فوق السماوات. 

؟. مستقر على عرشه. 

“. في مكان مرتفع عن السماوات والأرض. 

وليس لهذه الجمل معنى سوى أنه كمّلِك جالس على السرير 
فى مكان مرتفع ينظر إلى العالم تحته. 

نعم استند هو فى كلامه هذا على ما نقلوه عن رسول 
اللهملبكةٌ:«ويحك! إِنْه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله 
أعظم من ذلكء وبيحك! أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته 
لهكذا» وقال بأصابعه مثل القبّة عليه «وإنّه ليئط به أطيط 
الرّحل بالراكب». وفى لفظ ,إن الله فوق عرشه. وعرشه فوق 
سماواته».() | 

ولا تعجب من كلامه هذاء فإنّه يقول بإمكان استقراره سبحانه 
على ظهر البعوضة؛ وفناء العذاب في الآخرة.(" 


.41/77 سئن أبى داود: 8806-814, برقم‎ .١ 
.518/١ بيان تلبيس الجهمية:‎ .“ 
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مواصفات الآل والصحابة في القرآن الكريم 

ِنْ القرآن الكريم يرفع منزلة الآل فى غير واحدة من الآيات. 
وكفى في ذلك قوله سبحانه:وإنّمَا يُرِيدُ اه ِيذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْس أَهْل 
الَْتِ وَيُطهْرَكُمْ تَطهيرً2. 

ويقول سبحانه: وقّلْ لا أَسْأَلَكُْ عَلَبْه أجُرًا إلا الْمَوَدّة فى 
الزبى) .0" ْ 

وفي موضع ثالث يقول سبحانه: (فِى بيُوت أَذْنَ لله 
وَيُذْكَرَ فِيهًا اسمه يُسَبْحْ لَه فِيهًا ِالْعُدوٌ رَالآصَالِ»# رجَال).0" 

قال السيوطى: أخرج ابن مردويه عن أنس ويُريدة» قالا: قرأ 
رسول ايلك هذه الآية: فى بُيُوتِ أَذْنَ لله أَنْ نرقم ويد كَرَ فِيهًا... 
فقام إليه رجل فقال: أي 58 هذه يا رسول الله؟ قال: «بيوت 
الأنبياء»» فقام إليه أبو بكرء فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ ( مشيراً 
إلى بيت علي وفاطمة82)» فقال:نعم؛ من أفاضلها» (؟) 

وأمّا الصحابة فلا شك أن صحبة النبئّ,َإيكُتة شرف وكرامة لمن 
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يصاحبه ويتّبع هديه وهداهء ويستضىء بنوره؛ وقد مدح القرآن 
الكريم قسمأ من أصحابه الذين أزروه ونصروه فى مواقف كثيرة: 
ومع ذلك فليس كل الصحابة على نهج واحد, وكفى في إثبات ذلك 
ما ورد في سورة الجمعة؛ أعنى قول الله بيحانة في حدم دِوَإِذًا 
َأَوَاقعار 5 أَوْ لَهُوًا الْمَضُوا إِلَبْهَ وَتَرَكُوكَ قائمًا فل ما عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنّ 
اللَّهُو وَمِنَ التّجَارَة ة وَاللهُ خميرٌ الرَازقِينَ4.(') 

روى البخاري بإسناده عن جابري» قال: بينما نحن نصلي مع 
النبئ لكك إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاماًء فالتفتوا إليها حتى ما 
بقي م النبى ولق إلا اثنا عشر رجلا فنزلت: (َوَإِذَا رَأَوَا تجَارَةٌ أو 
لْهُوًا ان ُمَضُوا إِلبهَاه. (" 

وقال السيوطى: أخرج البيهقى فى «شعب الإيمان» عن مقاتل 
ابن حيّان قال: بينا رسول الما يخطب الناس في الجمعة أقبل 
شاءٌ وشيء من سمنء فجعل الناس يقومون إليه» حتى لم يبق إلا 
قليل؛ فقال رسول اللهيَليكق: «لو تتابعتم لتأجج الوادي نار( 

وقال أيضاً: أخرج عبد بن حُميد عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي 
اللْممليكٌةٌ قام يوم الجمعة فخطبهم ووعظهم وذكرهم. فقيل: جاءت 


.١١:ةعمجلا‎ . ١ 
وكتاب الحجة. برقم لارث”‎ ,5١0/ ؟. صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ برقم‎ 
.١177/6:روثنملا الدر‎ ." 


أصناف الصحابة فى الذكر الحكيم 1 


عير فجعلوا يقومون حتى بقيت عصابة منهم فقال: كم أنتم؟ فعدّوا 
أنفسكم. فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة» ثم قام الجمعة الثانية فخطبهم 
ووعظهم وذكرهم, فقيل: جاءت عير فجعلوا يقومون حتى بقيت 
عصابة منهم, فقال: كم أنتم؟ فعدّوا أنفسكم. فإذا اثنا عشر رجلا 
وامرأة» فقال: «والذي نفس محمد بيده لو اتبع آخركم أوّلكم. 
لالتهب الوادي عليكم نارأ». وأنزل الله فيها (ِوَإِذَا رَأَوَا تَجَارَة).() 


أصناف الصحابة فى الذكر الحكيم 
إن القرآن الكريم يذكر من بين الصحابة فئات عديدة ويصفهم 
بأنهم: 


.)١ المنافقون المعروفون.(لاحظ: سورة المنافقون, الآية‎ .١ 

؟. المنافقون المختفون.(لاحظ: سورة التوبة» الآية .)٠١‏ 

”. مرضىئ القلوب.(لاحظ: سورة الأحزابء الآية .)١١7‏ 

ك. السمّاعون.(لاحظ: سورة التوبة» الأية /ا8). 

0. خلطوا العمل الصالح بغيره.(لاحظ: سورة التوبة؛ الآية .)1٠١7‏ 
1. المشرفون على الارتداد.(لاحظ: سورة الأعرافء الآية .)١01‏ 
. المؤلفة قلوبهم.(لاحظ: سورة التوبة» الآية 75). 
المولون أمام الكفّار.(لاحظ: سورة الأنفال» الآيتين ١9‏ و7١1).‏ 


. الدر المنثور:///1”‎ .١ 
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4. الفاسقون.(لاحظ: سورة الحجرات؛ الآية 1). 

.٠١‏ الذين كانوا يختانون أنفسهم فى ليالي شهر رمضان( لاحظ: 
سورة البقرة:181). 

ومع هذا التقسيم والتصنيف كيف يمكن أن نصف عامّة 
الصحابة بالعدل والتقئ؟! وهذا لا يعني أن كلهم والعياذ بالله _كانوا 
كذلكء بل نقول: إنّ حكمهم حكم التابعين» فالشيعة لا تفرّق بين 
الصحابي والتابعي؛ ولا تعد وصف أعمالهم. بماثبت منها في 
التاريخ الصحيح, سبّاً لهم؛ ولا تغضٌ النظر عن التاريخ الصحيح. 

وبذلك يضح أنْ جعل الآل والصحابة في درجة واحدة 
وتسمية المؤسّسة باسم اامبرة الآل والأصحاب» على خلاف 
الإنصافء والغاية من الإقران والمعيّة إيهام الشيعة بأنُ أصحاب 
المؤسسة وكتابها هم من محبّى آل البيت, ولا يفرّقون. فى هذا 
الحبٌ» بينهم وبين الأصحاب. 

إلى هنا تمّ ما أردنا من التقديم, ولنبدأ بدراسة ما فهمه المؤلف - 
غفر الله له ولنا من كلمات الإمامة على خخلاف ما عليه الشيعة 
الامامية. 

المؤلئف 
جعفر السبحانى 
رمضان المبارك عام م 


المبحث الأوّل 
الإمامة 


خصٌ زلف الرسالة المبحث الأوّلء بموضوع الإمامة وقال: 
الامامة - قطعاً ‏ من مهمات الدين حماية لحوزة السام ولسياسة 
الناس فى دنياهم؛ لكنّها لا تبلغ منزلة التوحيد... ثم يقول: ولاشك 
أنّ الكتاب والسئّة يؤكّدان هذا لامر كل التأكيد فليست معرفة الإمام 
أو الامامة أهم شىء فى / فى الدين.'" 

يلاحظ عليه بأمرين: 

الأوّل: لا شك أن التوحيد هو الأصل الأساس فى عامّة الشرائع 
السماوية» قال سبحانه: (ِوَلَقَدُ بَعَثْنَا ني كُل مه رَسُولاً أن اعْبْدُوا الله 

اجْتَيْبُوا الطَّاهُوتَ206, وليس من شك أنه ليس كعترة النبي وأهل 


١‏ , قراءة راشدة:6. 


.١ النحل:1‎ ." 
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بيته من قال مثل قولهم فى توحيد الله وتنزيهه عن الجسم 
والجسمانية والتشبيه بالممكنات ذاتا وصفاتاء لقوله سبحانه: (ِلِيْسَ 
كَمِثْلِه شَىْءٌ و وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُه 0١0‏ 

الشانى: لا أظن أَنّ مسلماً واعياً ينرّل معرفة الامامة مئزلة التوحيد 
ويسوّي بينهماء فالبحث فيهما والتركيز على أنّ الشانية أهمٌ كأنه 
توضيح للواضحات. 

شين 

ثم إن المؤلف يبذل جهوداً بالغة لإنكار النصّ على الإمامة فى 
نهج البلاغة» ونحن نذكر قبل نقد كلامه؛ النصوص الصحيحة التي 
يذكرها الإمام على نليةِ فى خطبه ورسائله؛ والتى تدلّ على أن الإمام 
كان يستدلٌ على المخالفين بالنصٌ عليه من قبل النبئ الأعظم كل 
وإليك البيان. 


الإمامة والخضص 


.١‏ «ولهم خصائص حقّ الولائة» 
قال اليا في تعريف أل النبئ :هلا يقاس ب آل محمد يَلِبكَة مِنْ 


و وعدم 


: 8 :رم 
هله الامة احد, وَلَايْسَوَى بهم مَنْ -500ظ يعمتهم ؛ عَلَيْهُ أبَداً. . هم 
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عاك الذين. وَعِمادُ آليقين. إليْهم يَفِىء الْغَالِيء وَبِهِمْ يُلْسَقٌ الثَالى. 
وَلَهُمْ خَصَائْصٌ حَقٌ آلولاية. وَفِيهمُ ألْوَصِيَه وَلورَاة م0 

هذا المقطع ‏ الذي أغمض الكاتب عنه عينيه ‏ جزء من خخطبة 
له بعد عودته من وقعة صفينء؛ فهو يعرّف آل محمدئَلظةٌ بأهم 
أساس الدين وعماد اليقين؛ إليهم يفيء الغالى وبهم يلحق التالى. 

ثم ذ كركلا حقٌ الولاية وقال: «وَلَهُمْ خَصَائْصٌ حَقّ الولأيّة؛ وهل 
الولاية إلا الإمرة؟ وهذا يدل على أن الإمرة حقّ شرعئ لهم؛ سواء 
انتخبهم الناس أم لاء ويؤيّد ذلك قوله:«وَفِيهم الوضية وَأَلْوِرَانُة» 
والعبارة ظاهرة في اختصاص آل محمد( على وأبنائه) بالوصاية 
وخلافة رسول الله: وأمًا الوراثة فالمراد ميراث المال» والمجموع 
أفضل دليل على أن إمامة علئ ل كانت منصوصاً عليها من الله 
اله اله 0 عن حقّه د ارتحل النبى لكك كما قال 290 
«آلآن إذْ وَجَهَ جَعَ آلْحَقٌ إلى أَهْلِه وَنُقَلَ إلَى مُنْتَقَلِها»! © وهذا بُشير إلى أن 
الحقٌ كان في غير أهله. وهولاية أهله؛ والآن رجع إليه. 

ثم إن في صدر هذه الخطبة ما ع 
قال: «هم مَوْضِعْ سِوُوء وَلَجَا أَمْرِهء وَعَيْبَةَ عِلْمِهه وَمَؤْئْلُ 

كب وَحُهَوفُ كت وَجَبَالٌُ وبزف به أو نَاهَ نجنا ءَ ظَهْرِهء 


.١ نهج البلاغة: الخطبة‎ ١ 
؟. نهج البلاغة: الخطبة ؟.‎ 
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وَأَذْهَبَ أرْتِعَادَ فرائصه»(0 


". «ما زلت مدفوعاً عن حقي» 

من كلام لها بعد أن أشير عليه بألا يتبع طلحة والزبير ولا 
يُرصد لهما القتال» فتمال: «وَآشه لا أَكونُ كَالصُيّع: تنا م عَلى طُولٍ 
5 ..» ثم قال: اوامة ري مُستَائرا عل مَل 

قبض آله نَبيهمإكة حتى يوم يَْم الثاس هنذا».() 

أقول: ماذا يُريد الإمام من هذا الحقٌّ المسلوب؟ هل أريد الامامة 
التي يمنحها الناس له؟ فالمفروض أنه لم يمنحوه إيّاهاء فلم تبق إلا 
المنزلة والمكانة الى ووضيهة ال ورسيولة فبهاء وه ذا اليل أ ختر على 
كونه كان صاحب حقٌ بتنصيص من الله عرّ وجل ومن رسوله. 

وإن شئت قلت: الظاهر من الحقٌّ هو الحقٍّ الموجود فعلاً لا 
شأناء والحقٌ الفعلى رهن أحد أمرين إما الاتتخاب وإمًا التنصيص؛ 
فلمًا انتفى الأوّل تعيّن الثاني. 


". «رطليت حقاً لمى» 
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وَأَقْرَبُء وَإنمَا طَلَبْتُ حَقَاً لي وَأَلتمْ تَحُولُونَ بَينِى وَبَئِنَهه وَتَضْرِبُونَ 
وَجهى دونه).11 

اختلف الرواة في تعيبن من قال للإماملاكا: إِنّك على هذا الأمر 
لحريصء فقيل هو: سعد بن أبي وقاصء يوم الشورى بعد مقتل 
عمرء ولكنّه بعيد, لأنّه روى عن النبى ,ليك قوله فى حقّ على بئا: 
«أنت منْى بمنزلة هارون من موسى». 

وقيل: إن القائل هو أبو عبيدة الجراح يوم السقيفة. 

هذا وقد تواترت الأخبار عنه.اك بمضمون هذا الكلام؛ فقد 
روى عنهمقةِ ابن أبي الحديد في شرحه أمثال هذا الكلم: 

.١‏ قالءاة: «ما زلت مظلوما منذ قبض الله رسوله حتى يوم 


الناس هذا). 
”. قال ائلا: «اللهم أآخر قريشا فإنّها منعتني حقي وغصبتني 
أمري). 


". وقالطكة: «فجرى فريك عن الجوازي» فإنهم ظلموني 
حقىي: واغتصبوني سلطان ابن أمّي). 

. وحين سمع عارضا ينادي: أنا مظلوم. فقالاظة: «ملم 
فنصرخ نا فإني ما ما زلت مظلوما»() 

أقول: ماذا يقصد بقصد الإمامءاقة من قوله:«إنّما طلبت حقاً لى وأنتم 


.177 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
017/7:7/9 شرح نهج البلاغة:‎ . 
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تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه)؟ فإنْ الحقّ الذي أريد به - 
الولاية والآمامة له مصدران إمّا مون عدار بالانتخاب 
والاختيار. أو منصوص من الله سبحانه الذي له حقٌ الولاية مطلقاً 
على جميع الخلق؛ والأوّل لم يتحمّق» فلم يبق إلا الآخر. 
"٠,‏ فإ معنأه أن تنتصف لى منهم فإن الانتصاف دليل على 
أن قريشاً غصبوا حقّاً فعلياً له وليس هو إلا الح المنصوص. 

ينقل ابن أبي الحديد في ذيل هذه الخطبة» عن يحيى بن سعيد 
الى قل الك الى مدر ادن ادا قال: كنت حاضراً الفخر 
إسماعيل بن علي الحنبلي... ونحن عنده نتحث إذ دخل شخص 
من التسابلة كد كان له:1 بورهاى بعتت قز الكوفة فانحدر إليه 
يطالبه به. واتّفق أن حضرت زيارة يوم الغدير, ثم سُئل هذا الشخص 
عن الأمور التى رآها عند أهل الكوفة؛ فقال: يا سيدي لو شاهدت 
يوم الزيارة يوم الغديرء وما يجري عند قبر علي بن أبي طالب من 
الفضائح و الأقوال الشنيعة وسبٌ الصحابة جهاراً بأصوات مرتفعة 
من غير مراقبة ولا خيفة! فقال إسماعيل: أيّ ذنب لهم! والله ما 
جرأهم على ذلكء ولا فتح لهم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر. 

فقال ذلك الشخص: ومن صاحب القبر؟ قال: على بن أبي 
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طالب! قال: يا سيديء هو الذي سن لهم ذلك وعلّمهم إيّاه وطرّقهم 
إليه! قال: نعم والله. قال: يا سيّدي فإن كان محقّاً فما لنا أن نتولى فلانا 
وفلاناًا وإن كان مبطلاً فمالنا نتولاه؟! ينبغى أن نبرأ إمّا منه أو منهما. 

قال ابن عالية: فقام إسماعيل سيره فلبس نعليه؛ وقال: لعن الله 
إسماعيل الفاعل إن كان يعرف جواب هذه المسألة» ودخل دار 
حرمه. وقمنا نحن وانصرفنا7) 


وجه استدلال الإمام بالقرابة على إمامته 

نعم ربما يستدل الإماملاة على صلاحيته ونفىي صلاحية 
الآخرين بماله من الخصائص الكريمة والفضائل الواضحة. كالقرابة 
وأمثالها. وهذا واضح فى جوابه عن سؤال أحد أصحابه وذلك حين 
كانت الحرب دائرة بينه وبين أصحاب معاوية: فقد سأله بقوله: كيف 
دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقٌ به؟ فأجاب الإمامناقة بعد 


الإشارة إلى أنّ هذا السؤال في غير موقعه بقوله:«أَم ما آلإسْتِبْدَادُ عَلَيْنا 


بهذا آلْمَقَام م ون الأغلؤن نسباءوالشدُون بر :سول آطر ولك تزطاًء 
َإِنَّا كَانَتْ أَكْرَةٌ شَحتْ شَحُتْ عَلَيْهَا تُُوسُ قَوْم, وَسَحَتْ عَنْهَا نُفُوسُ 
أخَرِين؛ وَأَلْحَكَمْ أله وَاَلْمَعْوَدُ ِلَب آلْقِنَ 00 


.١‏ شرح نهج البلاغة:8-101//4/٠‏ وإسماعيل هو: فخر الدين إسماعيل بن على بن 
ال ين الأرّجىّ(المتوفى )١١١‏ الحنبلئ» الفقيه المعروف بغلام ابن المنّي. 
؟. نهج البلاغة: الخطبة ؟1١.‏ 
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وَدَعُ عَنْكَ نهب صِيحَ في حَجَوَاتَه 
وَلَكِنْ حَدِيئاً ما حَدِيتُ الوُوَاجِل 

خرى أله .نوات الله ليه الا يعد ل الت مل بيعتدل 
بالخصائص الموجودة فيه من قوله:«وَنْحنٌ الأغلؤن شيا 
وَآلْأَشَدُونَ بِرَسُولٍ آش يَلِنِكَة نْطأً» وما هذا إلا لأنْ السائل لم يكن 
يتصوّر النص ولا يعتقده ولا يخطر بباله» ولذلك قال ا#لإكلاما موافقا 
لسؤاله: كيف دفعكم قومكم عن هذا وأنتم أحقٌ به؟ باعتبار الهاشمية 
والقربئ. 

فأجاب الإمام ل بجواب ينطبق على سؤال السائل وقال: إِنّما 
فعلوا ذلك مع أنا أقرب إلى رسول الله من غيرنا لأنهم استأثروا علينا. 
ومثل هذا النوع من الاستدلال يوجد أيضا فى بعض خطبه وشنايا 
كلامه؛ وما هذا إلا لأجل تطابق الجواب مع السؤال.(2 

إلى هنا تم ذكرما استدل به الإمام غلا على تعيّنه للخلافة والإمامة 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمام.ائا على عدم النص 

استدلٌ الكاتب على عدم وجود نص على إمامة علي جه 
بكلمات الإمام فى بعض خطبه وكتبه وحكمه القصار. وما زعمه 
دليلاً ليس إلا استنباطات شخصية. 


.١‏ لاحظ: شرح نهج البلاغة:7501-70:/9, 


نقد أنطباعات الكاتب من كلام الإمام اكلا على عدم النص 0 


الشبهة الأولى: قال: ففى كلام لعلىئلة لكميل بن زياد النخعي, 
يؤكل أنه :را ا الأذمن يه ار إما ظاهراً 2 هوا 
وَإِمّا خائفا مَعْمُوراً نايبل حُجَجْ 0 أله وَبينانة»» ثم يقول: «أُولئك ‏ 
وََللْهِ الأقَلُونَ عَدَداً وَالْأَعْظمُونَ عي ألله قدراً. كا ألله بهم 
حُْجَجَهُ وَبَيَاتِهِهِ حَنّى يُودِعُوهَا تُظرَاءَهُمْ وَيَرْرَعُوهَا في قلوب 
أشْبَاهية أفتدر ي من هؤلاء؟ إنهم العلماء. ثم يكمل كلامه 
قائلاٌ«أوليك خلفاء أللم في أَرْضِه وَالدْعَاةٌ الوذ دينه. أو آه شَؤقاً إلى 
رُؤْيَتِهِن1)(» فالعلماء هم الذين يثنى عليهم هذا الصحابي الجليل؛ 
ويرفع من مكانتهم فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد() 

الجواب: إن ما جزم به الكاتب من أن المراد بمن ذكرهم الإمام 
بقوله:رلا 0 اوذفن مِنْ قَائِم لِلَه بحجة...) هم العلماء. ليس 
0 تضح م هذا عند - ود 5 سبق 0 التي 
نري لهم صلاحية ووصفهم بقوله «اللّهُ بو لا تلو الأرض من 
َائِمٍ لل بحْجْة إِما ظَاهِراً مَشْهُورأَء وَإِمّا خَائْفاً مَغْمُورا لِبَلُا تَبْطْلَ 
حَجج ألله وَيَينَانُهُ). 


؟. قراءة راشدة:مو6. 
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وإليك نص كلامه الذي لم ينقله الكاتب؛ قالاهة: «يَا كُمَيْلُ 
هَلَّكَ حَرَانُ الأَمْوَالٍ وَهُمْ أَحْيَاء وَآلْعْلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِى الدَّهْر: 


أعْيَائهُم مذ د لابو لتر ارا ا 1 
جَمَا(وَأَشَارَبيَدِ إلى صَذْرِه) لَؤأَصَبْتٌ نت لَهُ حَمَلًَا بلَى أَصَبْتٌ لَقناً غْددِ 


امون عََيْ مُسْتَعْملا آله الذّينٍ لِلدّئْيَه وَمُسْتَظهرا بنعَم آلله عَلَئ 
اد وجح َلى أزليانه أذ مُْقَاداً لِحَمَلَة الْحَقٌ ا بَصِيرَة لَه ني 
أَحَْائه لح الشك في قله لول عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ ألا لاذًا وَل 
ذَاكَا أو مَنْهُوما بِاللَذَة شك القتاد للسووق أ قزري بِالجَمْع 
احا لَيِسَا مِنْ رعَة الدّين في شَئْءِء أَقْربُ ب شَْءِ شَبَهأ بهما 
لأنْعَام السّائِمَةًا كَذْلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِيه. 

ثم استدل ماق وقال: 

آللّهُم بلا لا تَخْلُو آلأرْض مِنْ قَائِم لِلّه , بِحُجّة إِمّا ظاهراً 
مَشْهُوراًء وَإِمَا خَائفا مَهْمُوراء دلا يطل حجْجْ آله ييا 

رَكَمْ ذا وَأَئْنَ أُوليِك؟ أُوليِكَ _وَآط_الأقَلُونَ عَدَداء وَآلْأَعْظَمُونَ 
عِنْدَ ألله فَذراً. خط آله بهم حَُجَجَه وَبَيْاتَهِ حَنْى يُودعوها 
رانم وَيَرْرَعُوهَا في قوب أشْبَاهِهم. هَجمَ بهم ألْعِلمُ عَلَى 
حَقِيفَةِ الْبَصِيرَق وَبَاشَوُوا رُوحَ م آلْيَقِينِ 8ض مَا أسْتَعْوَرَهُ 
لْمُرقُون وَأَنِسُوا يما آ؛ سْتَوْحَشٌ مِنْهُ آلْجَامِلُون. مجنو الذكنا 


- 
ّّ 


بأَْدَانِ أَرْوَاحُهَا مُعلَّةَ ِالْمَحَلُ الأغلى. 


2 


أولك خلفاء ألله 0 شف وَالدْعَاةٌ إلى دييه. آه أو شؤة إلى 
دتما 
آَنُصَرف ا كمد[ ا شَدّت). 
6 أده دار أم ال لق لد شام حمله. 
.١‏ عر عون 5 الذزين يظهرون الدين والعلم 


ومقصودهم الدنيا. 
3 قوم من أهل الخير والصلاح ليسوا بذوي بيرةافى الامو 
الالهية الغامضة. 


*”. رجل صاحب لذات وطرب مشتهر بقضاء الشهوة. 

غ. رجل عرف بجمع المال وادّخاره. 

فهذه الأصناف الأربعة ليسوا من رجال هذا الباب. 

ثم قال اكلا: «كَذْلِكَ ا لْعِلْمُ به بمو بمَؤت حَامِلِيه) أي إذا مات» 
مات العلم الذي في فارة أنه لم يجد أحداً يدفعه إليه. فعندثل 
استدرك كلامه هذا بالاشارة إلى صنف خامس يمتاز عن الأصناف 
السابقة بسمات تؤهّلهم لحمل علمه. وما هؤلاء إلا لأنهم من حجج 
الله وبيّناتهه وهم بين ظاهر مشهور وخائف مغمور. هذا هو 

وأما من هم هؤلاء(الصنف الخامس)., فإِنٌ من سبر «نهج 
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البلاغة» وقرأ كلماتهية فى حقٌّ العترة الطاهرة يقف على أنّ مراده 
هنا هم الأئمة الأحد عشر من ولده.«فإنئهم حجج الله وبيّناته» بين 
ظاهر مشهور» وهم الأئمّة العشرة «وخائف مغمور» وهو الحجة 
المننظر ثانى عشر الأثمة 8540 فهؤلاء ورثوا العلوم النبوية والعلوية. 
والشاهد على ذلك أنْ الإمام وصفهم ‏ وراء كونهم حجج الله وبيّناته 
- بقوله: «أُوليك ‏ وَآ ‏ الْأَكَلُونَ عَدَدأَ وَلأَعْظَمُونَ عِنْدَ آل فَدْراً. 
يَحْفَظ آلله بهم حُجَجَهُ وَبَْنَاتِهه حَنّى يُودِعُوهَا تُظَرَاءَهُمْ فكل إمام 
يحمل علماً من الإمام المتقدّم عليه ثم يودعه إلى من يقوم مقامه. 


أوصاف الصنف الخامس بدلّ على أنّ المراد بهم الأئمّة 

وصف الإمامءا الصنف الخامس بأوصاف أخرىء وقال: 
«هَجم بهم الْعِلْمُ عَلَى حَقِيفَةِ لْبَصِيرَة وَبَاشَرُوا رُوحَ لْيّقِينِ»: أي 
انكشف لهم المستور المغطئ وباشروا روح اليقين... إلى أن 
قال:دأُولئِكَ خلفاء ألله في ردقه وَالدْعَاةٌ إلى دينه). هذا هو تفسير 
موجز لبعض كلماته نقد ومّن قرأ هذا الكلام من أوّله إلى آخره يجد 
أن العترة الطاهرة هم المصاديق الواضحة لكلامه. فكلامهاية فيما 
تدعيه الامامية أظهرءولذلك نرى أن ابن أبي الحديد يقول: كلام 
الإمام اق يكاد يكون تصريحاً بمذهب الإمامية!" 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمام اك على عدم النص 1 


وممّا ذكرنا ظهر أنْ الكاتب لم يقرأ نهج البلاغة» كما يدّعيه فى 
صدر رسالتهء حيث قال: فوقفت أتأمّل هذه الحياة طويل وطفقت 
أعبٌ من كتبهم عبّأء وأقرأما , بين السطور وأتوغل في القراءة .(') 
ثم إنه ذيّل استدلاله هذا نما وري عن الإعام ا أنه قال: «منْ 
صب نفس لئاس إتاما يديم تفيه بل تغليم خيره وين 
دي يز فكل تأديية ولتانة وه له تتفييع ركز يها اخن 
لبخلا من معنم الاي وَ مَوَدبهِ)7 
ثم قال: ماذا يعنى بقوله:«من نصب نفسه إمامأ»؟ وهل يُسمّى 


مغتصب الخلافة إماما؟0© 
1 2 ِ 
اقول: من الأمورالواضحة أن صحة الاستدلال تم تقتضي أن تكون 


بين المدعئ والدليل صلة ورابطة واضحة؛ والموضوع الذي أكازة 
الكاتب هو مسألة الإمامة» وأنّه ليس ثمّة نص من النبئ !كه على 
على نقذ فإذا كان هذا هو المدّعئ فأيّة صلة بينه وبين قول الإماماقة 
هذاء حيث يؤكّد على أن مرشد القوم ومؤدّبهم يجب أن يكون على 
سيرة محمودة حتى يؤث ركلامه في من يؤدّبهم» ولا يكون من الذين 
يقولون ما لا يفعلون؟ ونسأل الكاتب: بيّن لنا وجه الصلة بين 


.٠:ةدشار قراءة‎ .١ 
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المذعى والدليل... 

ثم إن الكاتب خميّل إليه أن المراد من الإمام هو الخليفة بعد 
رسول اللهيليكٌة ولذلك صار يتشاغب فيقول: ماذا يعني بقوله: «من 
نصب نفسه إماماً» وهل يُسمّى مغتصب الخلافة إماماً؟ وكأنّه يريد 
بذلك الود على الشيعة الذين لا يعترفون بخلافة الثلاثئة بعد رسول 
8-0 

أقول: اشتبه عليه الأمرء فإنّ الإمام عليَاميةٍ بصدد إلقاء ضابطة 
كلّية لا تختصٌ بمّن تسنّم منصب الخلافة بعد رسول الله ملي بل 
تشمل كل مّن يقود الناس ويرشدهم من غير فرق بين كونه إماما 
للناس جميعأء أو رئيس قبيلة معيّنة, أو قائد جيشء أو خخطيب قوم 
أو معلم تلاميذ. 

وحاصل كلامهلية: إِنْ مَن يتّخذ لنفسه موقع المعلم والمرتي: 
يجب أن يكون تأديبه للناس بسيرته وسلوكه قبل تأديبه لهم بقوله 
ولسانه. وكلامه هذا ينطبق على إمام الناس جميعاً وأئمّة المساجد 
والوعاظ والخطباء وأساتذة الجامعات ومعلّمي المدارس. وأما أن 
كلّ من نصب نفسه إماماًء فهو إمام صالح ومستحقٌ للإمامة فلا يدل 
عليه كلامه. 

نعم إِنْ اللائح من كلام الكاتب أنّ كل من نصب نفسه إماماً 
يكون إماماً صالحاًء ولذلك رتّب على هذا الزعم قوله: «وهل يُسمى 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمام اك على عدم النص بي ا 


مغتصب الإمامة إمامأ؟» مع أنّ الذكر الحكيم يصف بعض من نصب 
نفسه إماماً بكونهم من الدعاة إلى النار قال تعالى: (ِوَجَمَلَْامُْ أَِمّ 


6 بي م 


يَدْعُونَ إلى النّار وَيَوْمَ القَِامَة لا يُنْصَرُونَ.(© 
الشبهة الثانية: 

قال الكاتب: وفى كتاب من كتبه المهمة جاء فيه: أما بد نإ 
وس بي . فَوَآسْهِمَا 
كَان يُلْقَى فِي رُوعِيء وَلَا بَحْطْرببَالِيء أَنَّ آلْعَرَبَ تُرْعِجُ هذًا الأَمْرَمِنْ 
5 تخ لف عن أل تند ولا َم متخو عَنْي ِن بغوافمارَاعنِي ِو 
َنْثِيالُ النّاسٍِ عَلَى فلان ب 12000 يَدِي حَنّى رَأَيْتُ رَاجِعَة 
اين فَذ وَِعَتْ عن الإشام يَدْعُونَ إلى مَحْقٍ دين 
مُحَمِ مله نَحَشِبتُ إن لم أنْصَرِ الإشلام وَأَهلَه أن أرَى فيه تلم أذ 
هذماء تَكُون آلْمْصِييَةٌ بعلي أَعظمَ ين فَْتٍ رِلاييَكُم الي نما بي 
متَاءٌ يام قَلاِل. زول ماما كان كنا يرو الراب» أؤكَمَا يشم 
السَّحَابُ؛ ؛ فَنَمِضْتٌُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ > حَنَّى رَاحَ الْبَاطِلُ وَرَهَقَّ؛ 


2 دس و وو م 
وَأَطْمَأَن الدينٌ وَتَنَهِنَه) 7 


'. نهج البلاغة:قسم الرسائل؛ برقم 17. 
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ثم قال بعد ذلك: هذا كتاب الخليفة على بك إلى أهل مصرء 
أرسله مع صاحبه مالك الأشتر لما ولاه إمرة مصر.... إلى أن قال: 
المهم فى الأمرما فى هذا الكتاب من معان: انظر إلى كلماته: 

ا «تَنَارَع المخاخون لمر مِنْ بَعْدِه...) ولم يقل: الكفار أو الذين 
ارتدوا بعد وفاته,َةيٌةٌ أو الفسّاق, وإِنّما سمّاهم «المسلمون».27 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره نوع شغب وتدليسء إذ لم يقل أحد 
من الشيعة والمسلمين بأنّ الناس فى ذلك الوقت كانوا فسّاقا أو 
كفّارا؛ فإنٌ الإسلام يقوم على أصول ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. 
فمّن اعتقد بذلك فهو مسلمء فماذا يريد الكاتب بقوله: «لم يقل 
الكفار أو الذين ارتدوا». نعم صحاح القوم ذكرت ارتداد جمع من 
الصحابة بعد النبي ,ليك فقد أخرج البخاري عن أبى هريرة أنّه كان 
يحدّث أن رسول الله لكر قال:«يرد على يوم القيامة رهط من 
أصحابي فيجلون عن الحوضء فأقول: يا رب أصحابى؛ فيقول: إِنْك 
لاعلم لك بما أحدثوا بعدك إِنّْهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى»() 

وكم لهذا الحديث من نظائر؛ بل جاء مضمونه فى روايات 
أخرى» فلاحظ الباب. فإذا وصف صحيح الكتب كما يدَعى القوم - 
.١‏ قراءة راشدة:١١.‏ 


؟. صحيح البخاري: 5١8/1‏ باب فى الحوض. برقم 106 وفى روايةأخرئ 
فيحلؤون. 
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هؤلاء بالردّة» فلماذا يؤخذ البريء بجرم المذنب؟ 

ثم قال الكاتب: ثم انظر إلى قوله: «ولا يخطر ببالى... من بعله...) 
فماذا تلاحظ أيّها القارئ الكريم. 

وهو يعنى قول الإمام على ة:«وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِيء أن ألْعَربَ 
تُرْعِجٌ هذا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِوَلكة)؛ واستنتج من ذلك أنّه ليس هناك 
نص يستند عليه فى قضيته (الخلافة والامامة)() 

أقول: كتب الإمامءلياٍ هذه الرسالة إلى أهل مصرء وبعئها مع 
مالك الأشتر نفسه, كما ذكر ذلك الشريف الرضى حيث قال: ومن 
كتاب لهمظة إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتهاء ومن 
المعلوم أنْ لكل كلام مقاماً؛ ولكلّ مقام مقالأء وموقف الإمام فى هذه 
الرسالة ليس موقف الاستدلال على إمامته وخلافته عن 
الرسو ,كه وإلا كان عليه أن يستدلٌ بحديث الغدير وحديث 
المنزلة إلى غير ذلك من النصوصء بل كان الإمام يه في مقام بيان 
السبب الذي دعاه إلى الوقوف موقفا إيجابيا مع جهاز الخلافة التي 
سبقته» وحاصل السبب ينضح لمن قرأ تاريخ المسلمين بعد رحلة 
الرسول يَليِكّ وهو أنْ طليحة ادّعى النبوّة في حياة رسول اللهيلكة 
فوبجّه إلى حربه ضرار بن الأوسء فأفلت منه؛ ولكن ضعُف أمره... 
ثم قوي بعد وفاة النبيإيكُة لكثرة المرتذين» وعزم أن يغزو بهم 
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المدينة ويحتلها. قال ابن الأثير فى حوادث سنة(١١ه):‏ ارتدّت 
العرب» وتضرمت الأرض ناراً بعد وفاة رسول اللهيإبكظ وارتدّت كل 
قبيلة عامّة أو خاصة إلا قريشاً وثقيفاء واستغلظ أمر مسيلمة وطليحة. 

ولمًا علم المسلمون بغزو طليحة المدينة تماسكوا واثّفق 
الصحابة كلمة واحدة على حربه» وخرج الإمام.ائة من عزلته؛ ورابط 
بنفسه في مكان قريب من المدينة؛ واقتدئ به آخرون؛ وأغار طليحة 
على المدينة ليلا وكان المسلمون له بالمرصادء فهزموه وفرّقوا 
جمعه وقتلوا العديد من عسكره؛ ولم يصب أحد من المسلمين ثم 
لحقت جيوش الإسلام بطليحة الفاره فانصرف عنه أصحابه بعد 
إيقانهم بكذبه؛ وهرب هو إلى الشام؛ ونزل ببنى كلبء وأظهر التوبة 
والإسلام ليسلم من القتل؛ ولمّا مات أبو بكر وبويع عمر أتاه 
وبايعه.7) 

وبكلمة قصيرة فالإمامية لم يكن فى مقام المناشدة 
والاحتجاج على صلاحيته لمنصب الإمامة وإِنّما ذكر ذلك مقدمة لما 
يأتي بعده؛ وأنّ قريشأً كانوا يعرفون ما له من الصلاحية؛ ولكنّهم 
عدلوا عنه. ومع ذلك فالإمام كا لم يجعل ذلك ذريعة لعدم التعاون 
مع الحكام أنذاك في المواقف الخطيرة؛ وأخطرها هو ارتداد قبائل 
العرب» ولذلك شمّر عن ساعديه للدفاع عن الإسلام. 


.١161-١6٠:/4 في ظلال نهج البلاغة:‎ .١ 
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ما هو السبب لتعاون الإمام مع القوم؟ 

والذي يُعرب عن ذلك. أنّ للإمام مقامين: 

.١‏ مقام المناشدة و الاحتجاج. 

'. مقام بيان سبب تعاونه مع القوم. 

وكلّ يختلف عن الآخر. ولذلك نرى الإمام ءاه في المقام الأوّل 
قد احتج بالنضٌ في غير واحد من المواقف, وهانحن نذكر موقفاً 
واحداً مما احتج فيه بحديث الغدير. 

روى أحمد في مسنده وقال: حدثنا ابن نمير» حذثنا عبد الملك» 
عن أبي عبد الرحيم الكندي» عن زاذان بن عمر, قال سمعث علا 
في الرحبة» وهو ينشد الناس من شهد رسول اللهيليكٌة يوم غدير خم 
وهو يقول ما قال. فقام ثلاثئة عشر رجلا فشهدوا أنْهم سمعوا رسول 
اللهمَلبكُقٌ وهو يقول:«من كنت مولاه فعلى مولاه).00 

وهذه المناشدة رواها لبررو اتيك نيه سيا الحديث وأئمتهم.7 

ثم إن الكاتب استدلٌ بقول الإمام ائِِ«قَمَا رَاعَنِى إِلّا آنْثِيَالُ اناس 
عَلَى لان يُبَايعُونَ...» أي إسراعهم وانصبابهم إلى بيعة أبي بكر. 

أقول: إِنْ هذه الفقرة تدلّ على عدم رضا الإمام بإسراع الناس إلى 
ببعة أبي بكر فإِنّ هذه الكلمة تستعمل فيما إذا فوجئ الإنسان بغتة - 


.١‏ مسند أحمد: (14/١‏ مسند علئ) 
". لاحظ: الغدير: .7:/8/١‏ 
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بأمرلم يتوقعه -ومعنى الفقرة: أي ما أفزعني شىء بعد ذلك السكون 
الذي كان عنديء إلا وقوع ما وقع من انثيال الناس. فأي كلمة أوضح 
من عدم رضا الإمام بهذا الانثيال؟ 

ثم إن الإمام لم يذكر اسم من انثال الناس عليه بل عبّر عنه بفلان: 
وهذا أيضا شاهد آخر على عدم رضاه بذلك. 

ثم إن انثيال الناس على بيعة أبي بكر لم يكن أمراً طبيعيًء ولم 
يتم إلا بعد شجار ونزاع بين المهاجرين والأنصار, م بين الأوس 
والخزرج من الأنصار, فعلى القارئ الكريم أن يطّلع على ما جرى 
ل ا ل لو ا وضربات» 
تسارت ترية للك :نعل ظائفة علق أخفرين» شه أراد أن يتقف 
على ما جرئ في السقيفة من الحوادث المرّة فعليه أن يقرأ ما روي 
منها في «تاريخ الطبري) و«السيرة النبوية لابن هشام».؛ ولا يسع 
المقام أن نذكر نصوص كلماتهماء وإِنّما نشير إلى بعضها. 


الحوادث المرّة في بيعة السقيفة 

قال ابن هشام - ناقلاً عن مر .:... فانطلقنا حتى أتيناهم 
فى سقيفة بنى ساعدة, فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمّلء» فقلت: 
من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة» فلما جلسنا تشهّد خطيبهم ثم قال: 
ما بعدء فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين 
رهط مناء وقد دفت دافة من قومكم: يريدون أن يحتازونا من أصلنا 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمامراكلا على عدم النص 0ن 


ويغصبونا الأمر... إلى أن قال: فلمًا سكت تكلم أبو بكر وقال: أمّا 
ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهل له ولم تعرف العرب هذا الأمر 
إلا لهذا الحئ من قريش» هم أوساط العرب نسباً وداراً وقد رضيت 
لكم أحد هذين الرجلين (عمرء وأبو عبيدة الجراح) فبايعوا أيّهما 
8 7 

إلى أن قال: قال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المُحكك وغذيقها 
المُرجَبء منا أمير ومنكم أميرء يا معشر قريشء قال: فكثر اللغط 
وارتفعت الأصوات. إلى أن قال: فقال عمر لأبي بكر: ابسط يدك 
لأبايعك» فبسط يده فبايعته» ثم بايعه المهاجرونء ثم بايعه الأنصار. 
ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة, 
فقلت( عمر): قتل الله سعد بن عبادة. 

هذا ما يذكره ابن هشام فى السيرة النبوية(". وقد حذف كثيراً 
ممًا نقله الطبري في تاريخه!| 

ثم إنّ قيس بن سعد لما رأى أن أباه قد وقع في ورطة الهون 
يُنزى عليه؛ أخذ بلحية غمر قائلا والله لو حصصت منه شعرة ما 
رجعت وفى فيك واضحة:؛ أو: لو خفضت منه شعرة ما رجعت 
وفيك جارحة.(" 


.١‏ السيرة النبوية:109/7-:15. 
؟. تاريخ الطبري: 2571/7١‏ حوادث سئة اأه. 
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ثم إن الحوادث المرّة لم تتوقف عند هذا الحدّء بل تلتها 
حوادث مخزية أخرىء نشير إلى شيء منها إجمالاً وهي أن جمعاً 
من المهاجرين تحصنوا فى بيت على ني لائذين بدار النبوة رافضين 
البيعة. وعندئدٍ بعث إليهم أبو بكر عمرَّ بن الخطاب وقال له: إن أَبَوا 
فقاتلهم, فأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار» فلقيته 
فاطمة فقالت: «يابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا» قال: لعمء أو 
تدخلوا فيما دخلت فيه الأَمّهِ(') 
وهذا هو الذي يصفه الكاتب بالانتخاب الحرًا!! 
وقد أدرج تلك القصة شاعر النيل في القصيدة العمرية تحت 
عنوان (عمر وعلى»» قال: 
وقولة لعلئٌ قالها عمرٌ 
/ أكرم بسامعها أعظم بملقيها 
حرّقتٌ دارك لا أبقى عليك بها 
إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ماكان غير أبى حفص يفو بها 
أمامّ فارس عدنان وحاميه() 
أفيصح أن يوصف هذا النوع من البيعة بأنّه بيعة حُرّة وليس 


.١‏ العقد الفريد:7/٠6!؛‏ تاريخ أبي الفداء: 67/١‏ ١؛‏ بلاغات النساء:1737/7. 
؟.ديوان حافظ إبراهيم المصري: /١‏ 


نشد انطباعات الكاتب من كلام الإمام اقل على عدم النص 1 


على رؤوس المسلمين سيف؟! 
وها ان دراسة ما وقع فئ السّقيفة وما بعدها من الحوادث 
يوجب إطالة الكلام» لذا نجعجع بالقلم عن الإفاضة. 
26 


الشبهة الثالثة 

قال الكاتب: وفي وصية من وصاياه يقول: «هذًا ما أَمَرَ به عبد 
اش عَلِنْ بْنُ أبي طَالِب أُمِيرُ آلْمُؤْمِنِينَ فِي مَالِدِ آَنتِقَاءَ وَجْهِ أشي 
لِيُولِجَهُ به الجن وَيُعْطِيَة به آلأَمَنَةَ (الأمنيه). منها: : فإنه ب يَُومُ بذْلِكَ 
لْحَْسَنٌ بن على : كُلّ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفٍء وَيُنْفِقٌ مِنْهُ بِالْمَعْوُوفٍِء فَإِنْ 
حَدَتٌ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَحْسَيْنٌ حَنٌ قَامَ بالأمر ا 
مَصَدرَة. 

َإِنَّ لا بْئَئنْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقةٍ ة عَلِنْ مِثْلَ الذي لِبَنِي عَلِون؛ َإِنْي 


لت لْقِيَام بذْلِكَ إلى أبن فَاطِمَة أنتغاء وَجَه أللى و رقا إلى 
رَسُولِ آشر ملكة ‏ وَتَكْرِيماً لِحُرْمَيَه وَتَشْرِيفا لوْضْلْتِه. وَيَشْتَرِط عَلَى 
الْذِي...».07 

ثم قال: 


أ. لم يفرّق في قضية الصدقة بين بنيه كلهم: لا الحسنين ولا 


نى انما 
ص 
و 
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غيرهم! هذا أوّلا. 

ب. أمَا الأمر الآخر المهم» فهو قوله: إنّه جعل القيام لابني 
فاطمة, لا لنص فى الولاية والامامة كلا. بل ابتغاء وححه الله ( 0 

والجواب: أما عن الأمر الأوّل: فإنّه وإن سوّى بين ابني 
فاطمة وغيرهما فى الصدقة, ولكنه جعل التولية لابنى فاطمة وعلله 
بقوله: «آبْتفَاءَ وَجْهِ لل وَقَْبَةٌ إلى رَسُولٍ أله ياه وَتَكْرِيماً 
لِحُرْمَيِهِ وَتَشْرِيفاً لِوَضْلَتِهِه وفى تعليله ئة إشارة إلى امتيازهم عن 
سائر أبناء على نالا. 


في كلام الإمام ازراء بمن صرف الأمر عن أهل البيت 

وفي كلامه الي إشارة رمز وإزراء بمن صرف الأمر عن أهل بيت 
رسول اللهكلرقٌة مع وجود من يصلح للأمرء أي كان الأليق 
بالمسلمين والأولى أن يجعلوا الرياسة بعده لأهله قربة إلى رسول 
اللهيليكة وتكريماً لحرمته وطاعة له. فالفقرة على خلاف المقصود 
أدل. 

وعن الثانى أنّ لكلّ كلام مقاما ولكلٌ مقام مقالأء فليس الإمام 
بصدد بيان إمرته وخلافته أو إمرة أولاده وخخلافتهم حتى يستدلٌ 
بالنص» بل بصدد بيان السبب الذي دعاه إلى جعل تولية الصدقة 


.١١:ةدشار قراءة‎ .١ 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمام اكلا على عدم النص 2 


لابني فاطمة؛ وعلّله بما ذكره» فليس المقام لبيان كونه منصوصاً 
للإمامة وكون ابنيه منصوبين لها حتى يعتمد عليه. 

ثم إن فى كلام الكاتب شيئاًء يقول: وهذه وصيّة» والوصية تكون 
آخر ما ينطق به الرجل لأهل بيتهء ولا يجوز تأخير البيان .0" لا أظن 
أن هذا الكلام يحتاج إلى الردٌ فإنٌ الوصية لا يشترط فيها أن يكون 
الموصى قد قرب من أجله. فقد ورد فى السنّة الشريفة قوله,َليك2: 
«ما حقٌ امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شىء يوصى فيه إلاووصيته 
مكتوبة عنده».(1) | | 


2 1 


الشبهة الرابعة 

قال الكاتب: قال الإمام على لك : «شم جَعَلَ ‏ سَبْحْانَةُ مِنْ 
حُقُوقِهِ موقا لضا يض الثاس عَلّى بض» فَجََلهَا كا في 
زبجوههاء وَيُوحِبٌ بَضْهَا تغضاء ولا يُسَْوَْبٌ بَغضها إلا ببَعغض 
طم ما فض سبخالة من تلك لقوق حب لبي عَلَن 
لوعي وَحَقٌّ الوعِبة عَلَى آلْوَالِيء فَرِيضَةٌ فَرَضْهَا آلله سْبَْْائَهُ ِكل 


.١ 7 قراءة راشدة:‎ .١ 
.4١01/7:ةجام مسند أحمد: 7/١١؛ سئن ابن‎ ." 
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إل بصَلَام لْولآت وَلَا َصْلَّحُ آلْولاة إِلَا بِاسْتِقَامَةِ المَعِية فَإِذَا أَدتِ 
الي إلى آلْوَالِي حَمَهُ وَأَدئ آلْوَلِي إِلَْهَا حَقهَا عَر آلْحَنُ بَيْنَهُمْ 
وَقَامَتْ مَنَاهِجٌ الدينِء وَأعْتَدَذَتْ مَعَالِمُ آلْعَدلِ وَجَرَتْ عَلَى أَذْلالِهَا 
لشت تطلح يذلك الؤتاكه علي فى جقاء الذولكه وترقت قطان 
الأغداء».(0 

ثم قال الكاتب: يُستفاد من كلام الإمام أن الوالي أو الخليفة أو 
المنصّب لحكم الناس إِنّما هو إنسان ليس معصوماً لأنّ على بن أبي 
طالباكةٍ ربط صلاح الوالي بصلاح رعيته؛ فلو كان النصّ كانت 
العصمة؛ فلا يكون للكلام معنى حينئل.7") 

الجواب: إِنْ الكاتب تصوّر أن فى صحيفة الوجود _-على القول 
بالنص في أمر الولاية والخلافة ‏ والياً واحداً معصوماً من كلّ ريب 
وشينء فرتّب على ذلك قوله: فإذا كان الوالى إنساناً معصوماً لا يكون 
لكلامه يه حينئذٍ معنى؛ ولكنّه غفل عن أنّ الإمام يتكلم عن كل نظام 
خاضع للقانون سواء أكان على رأسه إمام معصوم أم غير معصوم. 
فهو لا يستقيم إلا إذا كانت بين الوالي والناس حقوق متبادلة, كما 
يقول:«َإدًا أَدّتِ الرَعِبة إلى آلْوَالِى حََّهُ وَأَدّئ آلْوَالى إليْهَا حَقَهَا عَرْ 


711 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
.١ 7١-١7 قراءة راشدة:‎ 1 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمامياايا على عدم النص 0 


الك تي بَْنَهُم وَقَامَتْ مَنَاهُِ الذي وَأَعْتَدَلْتٌ مَعَالِمُ لْعَدُلِء وَجَرَ 


عل أَذْلالِهَا السَّئْنٌ فصَلَحَ ذلك الَزّمَانُ رَطَمِعَ فى بَقَاءِ الدوْلَة 
تكست يَئِسَتْ مَطَامِعٌ الأغدَاء)». 


كلام الإمام بيان رسميّ للدول كلها 

إن كلام الإمام له بيان رسمى عالمي للدول كلّها من غير نظر 
إلى أن يكون على رأس الدولة إمام معصوم أو غير معصوم. 

نفترض أن دولة على رأسها إمام معصوم ولكن هل يصلح 
المجتمع بوجود ذلك المعصوم, مع أن ولاة أمره على الأمصار 
والأقطار غير مطيعين له؟ ونحن نرى أُنَّهلئِِ كان يشتكي من عدد من 
ولاته الذين نصبهم لولاية الأمر. 

هذا كتابه لابن حنيف» قال:«أمّ بَعْدَء يَابْنَ حُنَيْفيِ حُئيف! فَقَد بَلغَنِى أَنّ 
رَججلاً مِنْ فنيَة فِنيةِ أَهْلٍ الْبَضْرَةٍ د عَالإِلَى مَأَدبَةِ فَأسْرَعْتٌ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ 
َك الْأَلْوَانُء وَتنْمَلُ ليك الْجفان. وَمَا ظََْت أن تيب إلى طَعَام 
قوم اَم جف وَعَنِيّهُمْ مَذْعْوٌ. اران انفضا ين هد 
لْمَفْضَمء هَمَا آشْتَبَه عَلَيْكَ عِلْمُ فَالْفِظهُ وَمَا أَبْقَنْتَ بطيب وُجُوهِه 
فَتَلُ مِنْهه 07 


وفى كتاب له إلى زياد بن أبيه ‏ وهو خليفة عامله عبد الله بن 


١..نهج‏ البلاغة: قسم الرسائل برقم 46. 
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عباس على البصرة ‏ قال:«وَإِنّي أَفْسِمُ بالله قَسَماً صَاوِقاء لَيْنْ بلغي 
نك مَدْتَ مِنْ فَئء الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً صَغِيرا أؤ كُبيرأء لأشدُنٌ عَلَيِكَ 
شَدَةَ تَدَعْكَ قَلِيِلَ آلْوَفْرِ تَقِيلَ الظَهْر ضَِيلَ الأمر, وَالسَلاْم»,(© 

ثم إن الكاتب استشهد على مرامه - عدم النص على الإمامة - 
بقول الإمام خية: :َه لاب لاسن من أمير : أو فَاجر يَعْمَلُ ف إمْرَتِه 
لْمُؤْينُ وَيَسْتَمْتِعُ فيا الْكَافِنُ...»0". 

الججواب: إن الكاتب لم ينقل كلام الإمام على وجهه التام؛ فإِن 
ادا بالامرعها للخوارج لتاسيع الرليي بلا م 2010101 
د العا او يُرَادُ بها بَاطِلُا 0 

هلا يَقُولُون: لا إِمرَةَ إلا لِلّهب وَإنهُ ابن ِلئّاس مِنْ أَمِير 
و 

ا سسده نقد قو شا ل ا يرفضون 
وجود أي حاكم منصوص أو مختاره برٌ أو فاجرء فبيّن الإمام افا 
أن المجتمع بحاجة إلى حاكم. وأنّ وجود حاكم جائر 
أفضل للمجتمع من عدم وجودهء حيث ينجر الأمر إلى الفوضى؛ 
وليس الإمام فى مقام بيان شروط الخلافة عن رسول الله يلق حتى 
يستدل بالنص. 


.١١ نهج البلاغة: قسم الرسائلء برقم‎ .١ 
.غ٠ ؟. نهج البلاغة: الخطبة‎ 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمامائلاً على عدم النص 1110000008 


ولعمر الحقٌّ أني لفى عجب شديد من استدلال الكاتب بوجوه 


لااصلة لها بما يرتئيه!! 
١‏ د !د د 
الشبهة الخامسة 


له بالخلافة :دلق مُقَْما سير 00 أ شخبراني. 2 
شَْءِ كان لَكُمَا به حَنٌ دَفَعْتَكُمَا عَنْه؟ أمْ أي قَسْم أ ستَأَئَاتٌُ عَلَيْكُمَا 


سبجه ص 


لأا مِنْ الْمُسْلِوِينَ ضَعْفْتٌ عَنْهُ أَمْ جَهِلْتُهُ 
أ أخط أثّ بَابها وَآَهْه ما كَانَتْ لي فِي آلْخِلاقَة رَعْبَة ولا ني لْولايةِ 


بك وَلكِْكُمْ دَعَوْتمُونِي ليها وَحَمَلْمُونِي عَلَيهَاء فَلَما أفْضَتْ إلى 
ظَْتُ إلى كِتَابٍ آلله وَمَا وَضَعَ لَنَه مرا باْحَكم به فَائبَعْتهُ وَمَا 
آْئَن ال ولف فَافْتَدَ يه فلم أخت َجْ نفي ذَلِك إِلَى رَأِكُمَاء ولا رَأي 
خيِكمَا ولا وَقع كم جهلثة. فَأَسْتَشِيرَكُمَا َإشواني من الْمُسْلِين؛ 
وَلَوْ كا لِك لَم أرْعَبْ عَْكُمَاء وا عَنْ َيْرِكُمَا عانقا 5 ثقابية 
مه28 

أمر لسوت فَإِنّ ذلك أَمْوَلَمْ أَحَكُم أنَا فيه بََأبىء وَلَا وَلِيتهُ هَوّى مِئي» 


بل وَجَذْتٌ أنا ألتما ماخاء بو ارشول لهم ماه كذ فر نك فَلَم 


لكمّاء وَألْ عِنْدِى وَلَا لِغْيْركُمًا فى هذا عَتبّى. أخذ الله بقلويئا 


ا ......0....-000-.. القراءة الراشدة ل دنهج البلاغة» 


كوكم آى الحو وهنا واكم الصُبره "٠‏ 

أقول: استنبط الكاتب من هذه الخطبة أمورا تؤيد ‏ حسب نظره 
موقفه. وقال: 

أ. هنا يقول الإمام لطلحة والزبير :أل تُخْبرَانِي...) ولم يقل لهما: 
إنكما تعلمان أن رسول الملل أخبر بتوليتي» ولم يورد أيّ أثر 
حول الامامة واستحقاقه لها نصًاً() 


عدم وقوف الكاتب على مقصود الإمام من الاجابة 

الجواب: إِنّ الكاتب غفل أو تغافل عن موقف الخطبة وعن 
اعتراض الزبير وطلحة؛ وجواب الإمام لهماء فقد اعترضا عليهناقَةٍ 
أنه ساوى بينهما وغيرهما فى العطاء من بيت المالء وكانا يقولان: 
وَل أخندنا البصرة؛ والآخر الكوفة. فصار الإمام فى موضع الإجابة 
عن اعتراضهما فقال: «أَل تُخْبِرَانِي؛ أ شَئء كان لكها فبدد ةر 

فالاعتراض والدفاع يكونان مركّزين على ادّعائهما أن الإمام 
منعهما من حقهماء وكان جواب الإمام أنّه لم يمنعهما من حقٌ ثابت 
لهما. 


.١١6 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
.١8 قراءة راشدة:‎ ١ 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمام ساق على عدم النص 1 /ع_ 


وأمًا أن الإمام منصوص عليه بالإمامة من جانب الله أو من 
جانب الرسولةؤاكُةٌ فلم يكن موضع البحث والنزاع حتى يستدلٌ 
الإمام بوجود النصٌ. 

ب. ثم إذا كان هناك نص فكيف يتخلف عنه الإمام؟ كان يجب 
أن يسارع في التصدّي لأمر الخلافة» لا أن يقول: «والله ما كانت لي 
فى الخلافة... غيركما»» فلم يكن منه قبول الخلافة إلا بعد دعوة 
الناس له وحمله عليها.(" 


ما هو السبب لرفض الإمام بيعة الناس له؟ 

الجواب: إِنّ الخلافة الواقعية المنصوص عليها من الله سبحانه 
الحكومة الظاهرية التى يمنحها الناس له فهذه هى التى يصفها الامام 
بقوله:«وَآشِْ ما كَانَتْ لى فِى الخلاقة رَعْبَةٌ وَلَا فى الولايّة إِرْبَةٌ 
وَل لكِنَكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَاا وَحَمَلْتْمُونِي عَلَيْهَاه فهذه هي التي لم تكن 
للإمام فيها رغبة ولا إربة» ولكنه لما تمّت الحجّة على الإمام بأنّ 
الواجب الشرعى فى هذه الفترة التى قتل فيها عثمان واجتمع الناس 
حوله. أن يجيب دعوة الناس لئلا ينثلم الأمر ويتوسّع الخللاف 
والشقاق فى الأمّة» قام بأمر الخلافة وقبلها. 


.١ قراءة راشدة:]‎ .١ 
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وبتهد علي ها ذ كرا انيم لذا اجتددرا حيوله فى بين بيته قال: 
«دَعُونِي وَالْتَمِسُوا غَبْرِي؛ فنا مُسْتَفْنُونَ أئراً لَهُ وجوه وَأَلْوَانْ؛ لا 
ص َقُومُ لَهُ آلقُلُوبُ» فهذا هو الذي أعرض عنه الإمام» لكن واجهه كلام 
القوم حيث قالوا له: ننشدك الله! ألاترى الفتنة! ألا ترئ إلى ما حدث 
في الإسلام! ألا تخاف الله 

فعند ذلك أجاب الإمام دعوتهم قائلاً: قد أجبتكم لما أرى 
منكم... ‏ حتى أكّدوا على ذلك - وقالوا: ما نحن بمفارقيك حتى 
تاسعاف 7 

ج. ثم هنا يضع لنا حقيقة ناصعة؛ وهى: أن المسلم؛ 
والحاكم على وجه خاصء عليه النظر في الكتاب 
والسئة.(0) 

الجواب: ماذا يُريد من هذه الكلمة؛ فأي مسلم ينكر تلك 
الحقيقة الناصعة حتى يجعلها الكاتب فى عداد الاعتراضات. 

د. ثم هولة يقول: ه«قلَمْ أخْتَج ِي ذلك إل رَأيكُمَاء وََا ري 
غَيْركُمَاء وَلَاوََعَ حَكُمْ جَهلتهُ فد تتهيركعا تإخوانى وق الكشلمي: : 
وَلَوكَانَ ذْلِكَ لَم أَرْعَبْ عَنْكُمَاء وَلَا عَنْ غَيْرِكُمَاهه لم يحتج إلى آراء 
الصحابة: لأنّ عنده من نصوص الكتاب والسئّة ما أغناه عن آراء 


.١167/6:يربطلا تاريخ‎ .١ 
.١16-١ 1 قراءة راشدة:‎ 3 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمام ناليد على عدم النص 1 


الرجال» ولو وقع حكم لم يعلمه لاستشار المسلمين: مما يدلّ على 
تفن العصمة والامامة عنه 009 


ما هو المراد من قول الإمام«لم أرغب عنكما»؟ 

الحواب: إِنْ قولهطك9:«فلَم حت في ذلك إلى رَأَيكُمَاء ولا رَأي 
غَيْركُمَااإِلى أن قال: «وَّلْوْ كَانَ ذلِكَ لم وغ عَنْكُمَاء وَلَاعَنْ غَيْرِكُمَا) 
كلام صادر عن الإمامطية لأجل تلطيف قلوبهما وردعهما عن 
الخروج عليه؛ والقضية الشرطية (ولو كان ذلك) لا تلازم تحمّق 
الشرط كقوله سبحانه: لِلَوْكَانَ فيهمًا آَلِهَةٌ إلا الله لفَسَدَنَاه 0 

على أن موضع السؤال إِنّما هو عن الموضوعات لا الأحكام. 
ولوكانت الاستشارة فيها دليلٌ على عدم العصمة فالنبي/إيكةٌ أولى 
أن يُنّهم به. لأنْهمَليكٌةٌ كان يستشير أصحابه فى غير مورد من الموارد 
امتثالاً لقوله سبحانه: (وَشَاوِرْهُمْ يي الأمْر 0ن 

ه. ثم انظر إلى دعائه في ختام الكلمة تدرك أن الرجل غير 
معصوم.(1) 

الجواب: إِنْ دعاء الإأمام عبارة عن قوله: «أَحَدَ آنه بقُلُوبِنَ 


.١8:ةدشار قراءة‎ .١ 

7 الأنبياء: 7؟. 
“". آل عمران:169١.‏ 
ع. قراءة راشدة: .١6‏ 
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رَقلُوِكُمْ إِلَى الْحَنٌ» وَاَلّْهَمََا وإِيَاكُهُ آلصّبْرَااه وهو لم يدع بهذا الدعاء 
إلا لأجل تليين قلبي الشيخين وإنّما عطف نفسه عليهما تلطفا 
وعرفاناً. | 

على أنه لو كان هذا الدعاء دليلاً على عدم العصمة؛ لشمل 
إبراهيم الخليل ويوسف الصديق ليه حيث إِنّهما دعوا الله تعالى بأن 
بكرنامن الصادين» كما في قوله تعالى:ور د 
َالْحِفَى بِالصَالِحِينَ)", وقوله سبحانه: وتَوَفْيِى مُسْلِمًا وَْحِقْبِى 
بِالصّالِجِينَ».! “كما أن المسلمين كافة والنبى ا يطلبون الهدابة 
فيقولون: «اهدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم). على أن الانسان بحاجة إلى 
تسديد الله سبحانه عبر حياته من غير فرق بين المعصوم وغيره. 
ويكفى في الدلالة عليه أدعية الأنبياء الواردة ذ في القرآن الكريم» قال 
اللي يوس :7 ب السْجْيُ أُحَبٌ 4 ب إلى م يما يَدْهُوتى إِِهِ إلا َضرف 
ني يدهن أضب هن َك من اْجَاهِيَي 7" 

إلى غير ذلك من الأدعية التي مويق النبى رإ12ة أو العسلمون 
عامّة فى كتاب الله العزيز. 


ليشن 


١.الشعراء:‏ الى 
1 يوسف: .٠٠١١‏ 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمام ليد على عدم النص 000000 


الشيهة السادسة 

يها النّاسء إِنّ أَحَنَّ النّاسٍ بِهذًا الأمر أَقْوَاهُم علي وَأَعْلَمْهُم 
بأَمْرِ آله فِيه. فَِنْ شَعْبَ شَاغِبٌ أسُْعْيبَ 00 
لئْنْ كَانَت آلإِمَامَةٌ ل تنْعَقِدٌ حَى بَحْضَرَها عَامهُ لام فَمَا إلى ذلك 
سَيلٌ» وكين أَهْلهَا يَْكُمُون عَلَى مَنْ خَابَ عَنَّْ تملس لِلشاهِدٍ أن 
َْجع» ولا لَْائِبِ أن تار ألا وني أََاَلُ ر* لَيْن: رَجَلاً أدعَئ ما 
لَبْسَ لَهُ وَآحَرَمتَعَ الْذِي عَلَيْهِ(1" 

وبعد أن أورد الكاتب هذا النص من الخطبة ‏ بلا مقدّمة - 
قال: ارقاين القارذ 0 حم حجر فى د الجا ريا مدن 
أَحَنٌّ الئاس بهذًا الأشر أَقْوَاهُمْ عَلَيْه؟ ويجب أن نعلم بأنْ 
الخطبة أمام حشود من الناسء(هذا الأمر) يعنى أمر الخلافة والإمامة 
واسك وله ب امن فد عل ريب الاق لأسو الست 
النبى مَلنك 00) 


احتجاج الإمام جدال بالأحسن 


الأغرات:لقد أعر اشاتان المسلمين بأآن مستكوا بأحد امور 
ثلاثة» وقال: ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَة الَْحَسَئة 


.١7 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
.١ 6 قراءة راشدة:‎ 7 
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وَجَادلهمْ بالتى دِئ أَحْسَنٌي .0" 

والجدال عبارة عن الاحتجاج بمسلمات الخصم., وقد ورد أمير 
البيان!هةٍ من هذا الباب محتجًا على جماعة من المسلمين بأنّ 
الإمامة لا تنعقد إلا بالبيعة والاختيارء ولكنّهم كانوا يعترضون على 
خلافة علئٌ بعدم مشاركة سائر المسلمين في البيعة كمعاوية وعمرو 
ابن العاص وأتباعهما فصار الإمامكة يحتجّ عليهم بمسلماتهم. 


ويقول: 
أوّلاً: إن الحجر الأساس للخلافة أمران: 
.١‏ أقراهم عليه. 
؟. وأعلمهم بأمر الله عليه. 


فلو كنتم مسلّمين بذينك الأمرين فأنا (أمير البيان:3) على 
رأس هذين الأمرين» فقد شهد تاربخ الإسلام على أنه الأقوئ على 
تحمّل المسؤولية: كما شهدت القضايا والحوادث على أعلميته في 
عصر الخلفاء الثلاثة. 

ثم أجاب اقذٍ عن مغالطتهم بقوله: «وَلْعَمْرِيء لَئْنْ كَانَتِ آلامَامَة 
١‏ تنعية دح خض رهاَائةٌ الث قا إلى ذلك سبلن أل 

ن عَلَى مَنْ غَابٌ عَنْهَاه أي أهل المديئة يحكمون على أهل 

الشاء الذين غابوا. 


,.١؟6:لحنلا‎ ١ 


نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمام اليا على عدم النص 8 


ثم احتجّ على المتمرّدين على خلافته بقوله: ثم لَيْسَ لِلشَاهِدٍ 
أَنْ يَوْجِعَء وَلَا لِلْعَائِبِ أَنْ يَخْمَارَه. 

أقسم عليك بالله أيّها القارئ» هل هذا الموضع يناسب أن يحتجّ 
الإمام بالنصّ عليهء حتى يشغب الشاغب بالإنكار أو يناسبه 
الاحتجاج بمسلّمات القوم وبما يُتفق عليه من قبل الطرفين؟ 

وبذلك يُعلم أن كلام الإمام:«وَلْعَمْرِي, لْيْنْ كانت آلامَامَة ١‏ 
تَنْعَقِدٌُ حَبّى بَحَضْرَهَا عَامّةٌ الئّاس» استدلال على أساس الجدل لا 
على أساس البرهان. 

فخرجنا فى هذا الأصل بأنّ ما استدل به الكاتب من كلمات 
الإمام على نا ل عدم النص في المبحث الأول استنباط شخصي 
نابع عن عقيدة مسبقة» وناشئ عن عدم التأمّل فى مواضع عديدة من 
كلام الإمام اقل. 

هداه الله وإيّانا إلى الصراط المستقيم. 

تم الكلام في المييفف الأول: ويليه المبحث الثاني في العصمة. 
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المبحث الثاني 
العصمة 


ابتدأ الكاتب هذا المبحث بقوله: المبحث الثانى: العصمة. 

ثم قال: من العقائد الإسلامية فى الأنبياء«العصمة» بحيث إن من 
نفاها عنهم يكفرء كما أنّها لا تنبت لغيرهم: وهذا علئئاكه ينفيها عن 
اي 00 
بها تباعاً: 


الشبهة الأولى 

.١‏ يقول في دعاء له ( كان يردده كثيراً): «الْحَحْدُ لِله الْذِي لم 
يُصْبِحْ بي مَيْتأ ولا سَقِيمأء وَلَا مَضْرُوباً على عروتي بسُويٍ و1 
مَأُُوذا بأسْوَأ عَمَلِيء وَلَا مَقْطُوعاً دابري؛ وَل مُْئدَاً عَنْ ديني» و 
مُنكراً لربي» وَلَا مُسْبَوْحِشا مِنْ إيمَانِيء وَل ملتسا عَفْلِي؛ وَلَا مُعَذب 


.١‏ قراءة راشدة:17. 


شبهات الجميعان حول عصمة الإمام على الئل 0 


ِعَذَابٍ ألأَمَم مِنْ قببي. يه ُ عَبْدأ مَمْلُوكاً ظَالِماً لِنَفْسِي. لَك 


لَحْجّةُ عَلَىَ وَلَا حْجةَ لي وَلَا أَسْتَطِيمٌ أن آخُدَ إلا مَا أعْطَيتَنى وَلَا 


٠ 
0-1 
يع‎ 


انْقَىَ إلا مَا وَقيْتَيى. 
م 8 2 كر اس 2م الى 1 0007 0 ءََ 2 ام ءََ 
اللَهُم إنى أعوذ بك أن أفَقرَ ني غناك أؤ أَضِل فِي هُداكء أؤ 


أَضَاءَ في سُلْطَانِك أ ضْطْهَدَ وَلَْمْه لَك! 


م 
> © م رأول 


آللّهُم آجعَلُ نَفْسِي أَوّلَ كَرِيمَةٍ تنَِْعُهَا مِنْ كَرَائِيء وَأَوّلَ وَدِيعَةٍ 
تَرْتْجِعَهًا م : ورازناك اموي 

آللّهُم َنود بك أن تَذحَبَ عَنْ قَلِكء أذ أن ثفن عَنْ دييك. 
1 َتَابَعَ با أَهْوَاونا دُونٌ ن آلْهُدَى الّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَا.(0) 


- 
8. 


توضيح دعائهاكة 

أقول: إِنْهائِةٍ حمد الله تعالى باعتبار ضروب من النعم اعترف 
بها وعد منها عشرة وهى الحياة والصححة والسلامة إلى آخر ما ذكره. 

ثم عقب ذلك الحمد بالإقرار على نفسه بصفات الخضوع 
والذلّة لغاية استنزال الرحمة؛ وعد منها خمسة؛ وهى كونه عبدأ 
نوكا لك عالق ف كوكه لاما اسه قد كوفه معتردا ينحيدة اذ 
عليه؛ ثم كونه معترفاً بعدم استطاعته أن يأخذ إلا ما سبب الله له 
الوصول إليه؛ وأنّه لا يقدر أن يتّقَى من المضار إلا ما وقاه الله إيّاها. 


.1١3 نهج البلاغة: قصار الحكم. برقم‎ .١ 
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ثم إنه وعد نفسه بهذه الإقرارات بقبول الرحمة من الله. 

هذا حاصل دعائه. ثم إِنْ الكاتب استدل على أندنياٍ غير 
معصوم. بالفقرات التالية: .١‏ «اسوأ عملى). ؟. «وظالما لنفسى». ١‏ 
«أضل فى هداك». ؛. «نذهب عن قولك». 0. «نفتتن عن دينك». 1. 
«تتابع 505 أؤنا). 

فاستنتج الكاتب من هذه العبارات أنها تدل على الخضوع 
وعدم العصمة وخوف الذنب:() 

الجواب: رفع الشبهة رهن بيان أمرين: 

الآوّل: إن الإمام .ك1 بصدد تنزيل الرحمة؛ ومن كان فى هذا 
المقام يعظم الله تبارك وتعالى أفضل تعظيم ويحقّر نفسه ويُّذْلَها 
حتى يستنزل بذلك رحمته وكرمه. 

فما فى كلام الكاتب حيث يقول تدلّ على الخضوع؛ صحيح: 
لكنّه لبس هذا من خصائص الإمام على نظا فقط؛ بل أن جميع 
الأنبياء والأولياء في أدعيتهم ومناجاتهم يجلّلون الله تبارك وتعالى 
وفى الوقت نفسه يخضعون لله غاية الخضوع. 

فالأنبياء والأولياء وغيرهم من الموجودات الإمكانية مصونون 
من الذنب والخطأ بعون وتسديد من الله سبحانه وعناية منه» ولو 
انقطعت الصلة بينهما لزالت العصمة عنهم. 


5 لاحظ: قراءة راشدة:17١.‏ 
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هذا هو النبي يوسف الصدّيق 9# يقول:ورَبٌ السّجْنٌ أَحَبٌ إلى 
يما يَْعُوئنى إَِبْ ولا تضرف عَنّى كَبدَهْنٌ أُضْبٌْ إِلَِهِنّ وَأكُنْ مِنَ 
الْجَاهِلِينَ 7" ْ 

وهذا هو كليم الله موسى بن عمران 4 يقول: (رَبٌ إِنى لما 


الإمام في مقام استنزال الرحمة وتعليم الناس 

الثانى: إن الألفاظ التي استدلٌ بها الكاتب على عدم العصمة لا 
تدلّ على شيء. لأنّه غفل عن أن المقام مقام استنزال الرحمة؛ أوَّلاً؛ 
وتعليم الناس الدعاء ثانيا. 

ما قوله.اية: «وَلَا موا بأْسْوَأ عَمَلِى» ففيه: إِنّه إن دل على عدم 
العصمة لعمّت البلية ولزم أن يكون أشرف الأنبياء ‏ نعوذ بالله ‏ غير 
معصوم لأنّه كان من دعائهوَليكٌةٌ الاعتراف بسوء الأعمال. 

فقد ورد فى مستهل خطبة رسول الله,َليكٌةٌ يوم عرفة 
قولهيككّ:«الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا».0) 


كما أنّ خطباء الجمعة والجماعة كلهم يفتتحون خطبهم بهذه 


.١‏ يوسف:77 


5 القصص: 1 .١‏ 
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العبارة وأمثالهاء فهل لنا أن ننّهم النبى ,ليك والخطباء عامّة بالأعمال 
المسيئة كما انهم الكاتب عليّاً بذلك؟! 

ولوكان الكاتب عارفاً بمقامات الأنبياء والأولياء» وأنّهم يعدّون 
أعمالهم المباحة أو المكروهة: من سيئات أعمالهم -حيث أثر عنهم 
قولهم: «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين» لما جعل ذلك وسيلة 
للاتهام بعدم العصمة. 

وأمًا قوله: «ظَالِماً لِنَفْسِي» فقد اقتدى علىائة بكليم الله 
موسى نايل حيث قال: ورَبٌ إِنى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ إلى فَمَفْرَلهُ إِنهُ هو 
لمتُورَائْحِين90 000 00 

فكم فرق بين ظلم النفس والظلم المتوجه إلى الله فالثانى عمل 
الفسّاق والعصاة؛ وأما الأوّل فهو منطق الأولياء حيث يعدّون ما كان 
غير حرام ظلماً على النفسء وإنقاصاً لها. والظلم في الآية وكلام 
الإمام لي بمعنى النقص الذي هو المعنى الأصلى للفظ. 

وأمًا قوله: «نفتتن عن دينك» أو «تتابع بنا أهواؤنا» فكل ذلك 
التجاء إلى الله سبحانه؛ فالأنبياء والأولياء معتصمون بحبل الله 
سبحانه فى حياتهم الفردية والاجتماعية» فهم غير مستغنين عن 
توفيقات الله ونعمه. وعلى هذا فالمراد الافتتان بسبب النفس الأمّارة 
والالتجاء إلى الله منها هو شيمة الأنبياءء يقول يوسف,اهة:ووَما أَبرّئُّ 


.١٠:صصقلا‎ ١ 


4 4 
نقد الشبهة الاولى حول عصمة الإمام على مَائَهة 0 


َْسِى إِنَّ النَفْسَ لأَمّارَ بلسو إِلَامَا وَحِمَ بي إن بي ضَقُورٌ 
"رك نول تعالى حكاية دعاء بوسف الا -< ولا 
تَصْرِفٌ عنى كَيْدمُنٌ أم صب إِلبْهِنَّ وَأَكُنْ م مِنّ الْجَاهِلينَ)20. 

وهذا هو نوح م1 فإه بعد أن سأل الله عن سبب هلاك ابنه قائل 
درب إن ابيى م ِنْ أَهْلِى َإنَ وَعَذَكُ الحَقّ ع سي 
رد عليه سبحانه قائلاً انيس مِنْ أَهْلِّك» وعندئلٍ استشعر نوح أنه 
صدر منه عمل عو اع ل ل 
تعالى:قَالَ َب ني أَعُودُ بك أَنْ ُلك مالس إلى ؛ به عِلَمُ ولا تَْفرْ 
لى وََرْحَمْنِى أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (4 

وأخيرا نقول: إنّ العارف إذا أدرك ما لله سبحانه من العظمة 
والجبروت وأدرك نعمه وكرمه عليه واستشعر أن ما قام به من 
الأعمال العبادية دون شأنه سبحانه؛ اعترف بقصوره قائلا هما 
عبدناك حقٌّ عبادتك ولا عرفناك حقٌّ معرفتك» ودعاء على لق دعاء 
المقام بهذه الكلمات نابع عن الغفلة عن موقف الأولياء عند الدعاء.. 


1 د +2 
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الشبهة الثانية 
ومن كلام لهاقة: أن آلأَنْصَارُ عَلَى الكو وَآلإِخْوَانُ في الذينء 
َلْجئَنُ يَوْمَ آلْبَأسء وَآلْبطَانَُ دون (يوم) النّاسِء بكم أَضْرِبٌ 
لْمُدْبرَ زيجو طعا المُقيل. َأَعِبنُوني ِمُنَاصَحَةٍ خَلِيّة (جليّة) مِنّ 
لحن سَلِيمَة مِنَ الرّيْب؛ فوَآللهِ ني لأَزْلى الئاس بالئاس!). 40 
فاستنتج الكاتب من كلامه هذا عدم عصمته قائلاٌ المعصوم لا 
بحتاج إلى رأي الناس مادام مسدّداً من الله تعالى بل أن هناك من 
بنفي مسألة الشورىء فهذا على نك يقول: افَأعبنُوني يسُاصَحَةٍ حَة خلِيّة 
مِنَ آلْفِشٌء سَلِيمَةِ مِنَ الَيْبٍ؛ فَوَآَشه إن لأؤْلّئ آلنّاسٍ بالئّا!)» وهل 
بطلب المعصوم النصيحة؟ وفوق ذلك يطلب منهم أن لا يوه فى 
مناصحة: لأنّه بشر قد يخدع بمناصحة الآخرين والمتظاهرين 


بالخير.(") 


الغاية من استشارة المعصوم تكريم الأمّة 

الجواب: إِنْ استشارة الامام المعصوم ليس بمعنى جهله بما هو 
الأصوب, بل الغاية منها ومن الاستماع إلى آرائهم هو تكريمهم 
حتى يحمّلهم المسؤولية ويجعلهم مشتركين في اتخاذ القرار, 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة118. 
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والدليل على ذلك أنه قد قال هذا الكلام بعد فراغه من حرب 
الجمل؛ فصار المقام مستحمّاً لأن يثني عليهم ويجعلهم كالوزراء أو 
المستكارين لدولعه.: 

ولو كان مثل هذا دليلاً على عدم العصمة؛ فيلزم ‏ نعوذ بالله - 
اهام النبي بذلك. حيث إنْه استشار فى غير واحدة من الغزواتء منها 
استشارته فى غزوة بدر, والأحزاب. 

قال ابن هشام: وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم (إليه)» ليمنعوا 
عيرهم؛ فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش, ثم إِنّه استشار الأنصار 
قال: أشيروا علي أيّها الناس.(2 

أضف إلى ذلك: أن أصحاب العصمة يتعاملون مع الناس 
بمقتضى الظواهر لا بمقتضى العلم بالغيب» فإِنّما يصدرون عنه 
في مواقع خاصة. ولذلك يقول رسول الله لفق :«إنّما أقضي بينكم 
بالبيّنات والأيمان. وبعضكم ألحن بحجّته من بعض. فأيّما 
رجل قطعتٌ له من مال أخيه شيئاًء فإنّما قطعتٌ له به قطعة من 
النار» () 


11 2+ 1 
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الشبهة الثالثة 
قال الكاتب: ثم انظر إلى دعائه الفذط, وهو يسأل الله بقوله: 
«وَآحْشْرْنًا فى زُمْرَتِهِ غَيْرَ حَرَايَاء وَلَا نَادِمِينَ» وَلَا نَاكِبينَ وَلَا نَاكِئِينَ 
وَلَا ضَالّينَ وَلَا مُضِلينَ؛ وََا مفْتُونِينَ». 
مع أنّه من العشرة المبشّرين بالجنة. إلا أنّه لم يتكل على هذاء 
بل كان دائم الخوف من الله تعالى» فهو لا يأمن على نفسه الفتنة» لهذا 
يسأل الله تعالى الثبات فى الأمر فى هذا الدعاء.() 


دعاؤه للجميع لا لنفسه وحده 

الجواب: إن الكاتب لم ينقل كلام الإمام بتمامه فإنٌ كلامه في 
ذكر النبي !فك حيث يدعو للنبي86ة بقوله: « آللّهُمُ آفْيِوْلَهُ 
عَلَ بنَاءِ آلْبَانِينَ بنَاءه! وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ تُرْلَهُ وَشَوْفْ عِنْدَكَ مله وَآته 
لْوَسِيلَةَ وَأَعْطِهِ السَّناءَ وَآلْقَضِيلَةَ وَآحْشُرْنًا فِي رُمْرَتِه غَيْرَ حَرَايَا 
رَلا نَادِمِينَ» وَلَا نَاكِبِينَ» وَلَا نَاكِئِينَ وَلَا ضَالَّينَ وَلَا مُضِلْينَ وَأ 
مَفُونِينَ».(1) 


قولهنية: خزايا: جمع خزيان وهو الخجل المستحيي» مثل: 


.١‏ قراءة رأشدة:18. 
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سكران وسكارئى. 

ناكبين: أي عادلين عن الطريق. 

ناكثين: ناقضين للعهد. 

ما الدعاء فيشتمل على ذكر النبى ,لكك وتعظيمه؛ فيدلٌ على 
إجلال عظيم وتبجيل شديد منه لرسول اللهمَليكٌة ولم ينقل عن أحد 

من الصحابة ما تقل عنهظة في خرم ادم فعلى غ1 بعد أن 

مدح النبي لبك فى كلامه ودعا له بقوله:٠(وَشْك‏ “ف عندك مَنْْلَه وَأَبْه 
لْوَسِيلَةَ وَأَعْطِهِ السَّنَاءَ وَآلْمَضِيلّة»» انتقل إلى الدعاء لنفسه ولسائر 
المسلمين؛ قائلا: «وَأَحْشْرْنًا في زُمْرَتِهِ غَيْرَ حَرَايَاه وَلا نَادِمِينَ» وَلا 
ناكِبِينَ» وَلَا نَاكِئِينَ وَلَا ضَالَُينَ وَلَا مُضِلينَ» وَلا مَفُْونِينَ. 

فلو كان الدعاء لنفسه خاصّة, لكان لتوهّم الكاتب محل؛ 
ولكنهائكان يدعو للجميع؛ ومن المعلوم أنْ الجميع لم يكن 
معصوماً من الزلّة والضلال. 

على أنّ في كلامه تلويحاً إلى بعض معاصريه ممّن يدّعون أنْهم 
من أتباع النبى ,َلك بأنهم كانوا على غير هذه الأوصافء فمّن نظر 
إلى كلامه ولم يتّخذ موقفاً مسبقاً لأدرك أنْ الخطبة على خلاف ما 
يرتئيه الكاتبء أدل. 


216 21 2 


5 مه ...0 القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


الشبهة الرابعة 

قال الكاتب: ثم هو يقول لأصحابه: دقلا تَكُفُوا عَنْ مَقَالَةِ بح 
وَمَشْوَرَةٍ بِعَذلِء فَإنّى لَسْتٌ ف نَفْسِي بِقَؤْقٍ أن أخطئ. وَلَاآمَنُ ذلك 
من فِعلِيء أن يكين الامون تقيى ماخر انلك يوي اننا أن 
َم بيد مذ كُونَ لِرَثٌ لا رَتٌ غَيْدهُ؛ يَمْلِكُ ما مَالا نَمْلِكُ مِنْ 


- - 
مم لم 


نُفْسِنَاء َأ رين ما كنا فيه إلى مَا صَلَحتَا عليه فَأَْدَلَنَا بَعْدَ الصَالَة 
بالُدَىء وَأَغْطَّانا التضيةة بَعْد لْعَمَئ). 010 

ثم إن الكاتب استدل بالفقرات التالية على عدم عصمة 
الإمام ملي وقال: 

.١‏ طلب الامام من أصحابه بأن لا يبخلوا عليه بالمشورة: لأنّه 
إنسان يخطئ ويصيب. 

". قوله: «فإني لعْث في نفس بفؤقٍ أَنْ أخطة و أَمَنُّ ذلك 
مِنْ فِعْلى) فهذا نص على عدم عصمته. 

". قوله: «فَأَبْدََنا بَعْد الضلالة بِالْهُدَى؛ وَأَعْطَان لْبَصِيرَةً بَعْد 
لْعَمَئه() 
الغاية من المشورة استقطاب عواطف الحاضرين في صفين 

الجواب: أمّا الفقرة الأولى فإنٌ الإأمامكة ألفئ هذه الخطبة 


أ 
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بصفين وهو يواجه القاسطين؛ الجائرين؛ العادلين عن الحقٌ» فمثل 
ذلك الموقع يقتضي المشورة!(لا لأنّه إنسان يخطئ ويصيب»» وإنّما 
لاستقطاب عواطف أصحابه؛ فلو كانت المشورة دليلاً على عدم 
العصمة؛ فلازم ذلك نعوذ بالله ‏ أن نتّهم النبى تلك بعدمها. 
والعجب أن الكاتب يعلّل المشورة بأنّه إنسان يخطئ ويصيبء مع 
أنها إحدى العلل ولكن في المقام علّة أخرى أشرنا إليهاء وهي أن 
المدير الناجح الذي يسعئ لتحقيق أهدافه السامية مع جماعات 
يرون لأنفسهم منزلة ومكانة فيهاء لا يستغنى عن التشاور معهم, 
حنّى يتعرّف على آرائهم فيزنها مع ما يحمله من الأفكاره وبذلك 
يستقطب عواطفهم وميولهم: لذلك أمر الله سبحانه رسو له,!2ة 
بالمشورة في مهام الأمور من الموضوعات لا في الأحكام؛ وقد 
اقتفى وصميٌ الرسول إثر رسول الله. 

وأمًا الجواب عن الفقرة الثانية؛ أعني قوله :«فَإِنْي لَسْتٌ في نَفْسِى 
مَْقٍ أَنْ أخطِئ وَلَا آمَنْ برااي اكاب راك 7 
المستئنى منهء وغفل أو تغافل أنه استثنى لم , ذلك وقال: «فَإِنّي لَسْتٌ فِي 
في بفَْقِ أن أخطئ» وَل آمَنْ ذلك مِنْ فِعْلِى» ا أن يِل ين 0 
نفْسِى مَا هُوَ أُمْلك به مِئي». فالفقرة ابتداء وانتهاء تشير إلى ضابطة 
كلامية» هي أن الإنسان _بما هو إنسان ليس بفوق أن يخطئ. 

57 طبيعة الانسانء لكئه إذا شملته العناية الإلهية لا 
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يرتكب الخطأ والزلل» وبما أن الإمام قيّد كلامه بقوله: «إلا أَنْ يَكْفِيَ 
آلله...» فهو دليل على أن الله سبحانه بعر الح والضلال. 
بالك نوه سبحانه على لسان يوس في : َم أَبْرّئُ فى 
إن التفْسَ لأمَارَ بالسُوءِ لاما وَحِمَ بي إا ري طَفُورٌ َجيم!9 
ونظيره أيضاء قوله سبحانه: وَلقَدُ هَمّتْ بِهِ وَهَم يها لؤلا أن رَأى 
هان رَيْهِم.0) 
فتقدير الآية : لولا أن رأى برهان ربّه لهم بها ولكنّه رأى ولم 
8 ٍِ 
8 إن الإماماقة يشير إلى ما ذكرنا في بعض خطبه؛ قال:«وَإني 
ينْة مِنْ رَبّي» وَمنْهَاجٍ مِنْ نبي إن لَعَلَى الطّرِيت آلْوَاضِح 
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الفطه لقطأ».(0 

فالإمام مصون من الخطأ بعصمة من الله سبحانه. 

وأمّا الجواب عن الفقرة الثالثة, أعني قوله: «فَأَبْدََنا بَعْدَ الصَّالَة 
بِالْمُدَىء وَأَعطَانًا التصبية يقل العم 

ترئ أن الكاتب بتر كلام الإمام كك وإليك نصّ خطبته 


لت 


قال:«فَإنما أن وَأَئت ؛ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبُ لا رَبٌ غَيْدْهُ؛ يَمْلِكُ مِنَامَا لا 


0 1 يوسف:67. 
١‏ يوسف:8١.‏ 
"'. نهج البلاغة: الخظبة017. 


نقد الشبهة الرابعة حول عصمة الإمام على اال ل 


نَحْلِك مِنْ أَنْفُسِناء وَأْخْرَجَنَا مِمًا كنا فيه إِلَى مَا صَلَّحْنَا عَلَيْهِ فأَبدَلَنا 
َعْدَ الصّلَالَةِ بالْهُدَئء وَأَعْطَانا لْبَصِيرَةٌ بَعْدَ الْعَمَى). 

ثم يظهر من صدر الخطبة أن جماعة من أصحابه كانوا يتكلمون 
معه بما يتكلم العبيد مع الجبابرة» فنهاهم الإماميظة بقوله: «قلا 
اللغرني ينا المي الاير ولا تاليا يي ينا اطاط يدوا 
أهل آلْبَادِرَةء وَلَا تُحَالِطُونِي ِالْمُصَائَعَةَء وَلَا تَظنوا ب بي أآسَْتْقَالاً في 
حَنٌَ قل ليء ولا ْعقاس إِعْطَامٍ لتذيي. .نه من آسَقلٌ آلْحقٌ أن 
ُقَالَ | هُ أو الْعَدْلَ أن : بَعْوْض عَلَيْه كَان لْعَمَلُ بهمًا أَنْقَلَ عَلَيْهِ فلا 
كوا عَنْ مَقَاة بِحَقٌ» أو مَشْوَرَة ِعَذْلِ» فَإنّي لَسْتٌُ في نَفْسِي بِفَؤْق 
أَنْ خط وَل أَمَنّ ذْلِكَ من فغلىء...الخ». ْ 

فصار ذلك سببأ ليعدل عن كلامه هذا بقوله إِنّه ومن معه عبيد 
مملوكون لربٌ لا ربٌ غيره؛ فالتكلّم بما تُخاطب به الجبابرة على 
خلاف هذا الأصل لأنْ الجميع مربوبون. 

م شرح 3 أن ما لنا من النّعم فهو من الله سبحانهء حيث قال: 
«فَأَئِدَلَنَ يَعْلَ الصَلالة بِالْهُدَىء وَأَعْطَّان العنيد بَعْدَ آلعَمَ» ب 
الفكازة تعر حه قوله سيعتانه: (إِنَّ لإنْسَانَ لَنى خُسْرٍ * إِلَا السذِينَ 
آمْنُواة فما سوى الله .حسب الطبيعة -كانوا فى ضلالة فهداهم الله 
وكانوا في عمى فأعطاهم البصيرة» من غير فرق بين المعصوم 
وير 
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ومثل هذا الكلام الناظر إلى طبيعة الإنسان ونعم الله سبحانه 
عليه, لا يتعارض مع العصمة؛ فكافة البشر من غير فرق بين نبي 
وولئ وغيرهما محكومون بما ورد فى كلام الإمام .اق حسب طبيعة 
البشر. 

ثم إن الذين يؤمنون بالله ورسوله يخرجون من حكم الطبيعة 
حسب استحكام إيمانهم وطاعاتهم؛ وربما تشمل العناية الإلهية 
جماعة تبلغ بهم أعلى مراتب الكمال فيوصفون بالعصمة والطاعة 
الخالصة من دون أي اختلاف بين الحكمين. 

ني د 


الشبهة الخامسة 
قال الكانب ب فى معرطن استدلاله على تفي العضمة .-: ١‏ 

عهداً إلى بعذ ا ا 0 
َعَم َيه عَلَئ إِعْطَاءِ كل رَْبَة بد أن يُوَففَنِي وَإِيّاكَ لِمَا فيه رضَاهُ 
سن آلإقامَةٍ على آلْعذْرِ آلوَاضِح إآ لِيْهِ وَإلى جرم جاين كاري 
َلِْبَاِ وَجَمِيلٍ الأكْرِ في آلبلاد وَتَمَامٍ النّْمَة وَتَضْعِي الْكَرَامَةٍِ 
و7 ؛ لي ولك بلشحاٍ ولاق وجوه (راضبوة 
وَالسَلَام عَلَى رَسُولٍ َشوالطييِينٌ الطّاهِرِينَ» 0 
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وعلّق الكاتب على هذا الدعاءء بقوله:«وأن يختم لى ولك...». 
فهو يلعو الله دعوة راغب رأهب» لا معصوم لا يخطيع....! 0 


اعتراف الإمام في مقام الابتهال لا ينافي عصمته 

الجواب أوّلاً: إنّ الكاتب لمّا خلت يده من إقامة الدليل على 
عدم عصمة الامامقة تمسّك بدعائه لله تعالئ. 

ومن المعلوم أن الأنبياء والأولياء يبتهلون إلى الله بعبارات 
التذلل والمسكنة ولوم النفسء ويصوّرون أنفسهم بأنْ ما يقومون به 
من العبادات والطاعات غير لائق بساحته عرّ وجل» فهذا النوع من 
التعبير موجود فى عامّة الأدعية» فكيف يجعله الكاتب دليلاً على 
عدم العصمة؟! ْ 

وثانيا: إن 0 يستقم تعبيره عن موضع الفقرة حيث 
قال:«وكتب عهداً إلن بعضص أصحابه», والحىٌّ أنه كتبه للأشتر ١‏ 
النخعى 4 لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر محمد بن 
أبي بكر وهو أطول عهد وأجمع كتبه للمحاسن؛ وقد قصّر الكاتب 
فى بيان موقع العهد. 

يقول ابن أبى الحديد: الكتاب الذي كان معاوية ينظر فيه 
ويتعجّب منه ويفتى به ويقضى بقضاياه وأحكامه هو عهد على ىه 
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إلى الأشتر فإنّه نسيج وحده ومنه تعلّم الناس الآداب والقضايا 
والأحكام والسياسة» وهذا العهد صار إلى معاوية لما سم الأشتر, 
ومات قبل وصوله إلى مصرء فكان ينظر فيه ويعجب منه؛ وحقيق 
من مثله أن يقتنئ في خزائن الملوك. ثم نقل عن صاحب الغارات: 
أنه لما بلغ عليّالة أن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتدٌ عليه 
حزنا 01١‏ 

وكفى عظمة لهذا العهد أن جمعية حقوق البشر التابعة لمنظمة 
الأمم المتحدة قد انخذت هذا العهد كسند ووثيقة سياسية لتجعلها 
منهاجاً فى قضاياها وأحكامها. 

والكاتب لم يقدّر هذا العهد ولذلك لم يُشر إلى ما في مطاويه 
من الآداب والقضايا والأحكام والسياسة» وقصر نظره على الدعاء 
الوارد فى آخر العهد. وهو دعاء لا لنفسه خاصّة بل للمسلمين عامّة, 
ولكل من قرأ العهد أفيكون ذلك دليلاً على أنّه غير معصوم؟! 

إن الكلام إذا كان للمسلمين عامة وهم بين معصوم وغيره: 
وعادل وفاسقء وقائم بالفرائض وتارك لهاء يجب أن يكون بنحو 
يشمل الجميع ولا يصلح أن يكون دليلاً على عدم العصمة. 


شين 
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الشيهة السادسة 

قال الرضى 8: ومن كتاب لهليةٍ إلى المنذر بن الجارود العبدي 
و[قد] خان فى بعض ما و لاه من أعماله» قال اك9:«أما بَعْدُء فَانَّ إن صَلَاحَ 
أبيك عََنِى مِنّْكء وَظَدَدْتٌ أَنّكَ نَم هَذْيَهُ وَتَسْلّكَ سَبِيلَهُ؛ فَإِذا أنْتَ 

فِيّما رُفىَ إِلَىَ عَنْكَ لا تَدَعٌ لِهَوَاكَ ياد ولا بت بقَى لآيرَيك عَتّاداً. 
َعْمُرُ دياك بِحَرَابٍ أخِرَتِكء وَتَصِلٌ عَشِيرَتكُ بِقَطِيعَة وييك. ولي 
كان ما بَلْمَنِي عَنْكَ حَفَاء جَمَلُ أطليِك وَشِسْعٌ َعْلِك حير ينك وََنْ 
اوليك زاكر أن بجي لاو ار يذ به أن أذ : يُعْلَى لَه 
َدْنٌ أؤ يَشْرَكَ فِي أَمَائَِ أو يُؤْمَنَ عَلَى جبَايَةِ (خيانة). فأَفْبلُ إلى 
حِينَ يَصِلٌ إِلَيْكَ كِتَابِي هذاء إِنْ شَاءً 00 

أقول: قبل الردّ على الشبهة لنتعرّف على الجارود؛ وعلئ ابنه 
هذا. 

ما الوالد فهو من قبيلة عبد القيس» وقد وفد على النبئ 2295 
سنة تسع» وقيل في سنة عشرء وسكن البصرة؛ وقتل بأرض فارس 
أو بنهارند» وذلك في سنة إحدى وعشرين. ولمّا قبض رسول 
اللهيليكة وارتدذت العرب خطب الجارود قومه فقال: أيها الناس» إن 
كان محمد قد مات فإن الله حئ لا يموت» فاستمسكوا بدينكم» ومن 
ذهب له في هذه الفتنة دينارٌ أو درهم أو بقرة أو شاة فعَلى مثلاه» فما 


:/١ نهج البلاغة: قسم الرسائل؛ برقم‎ .١ 
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خالفه من عبد القيس أحد (1) 

وأمّا الولد فيكفى فى حقّه قول الإمام على اه ة:«إنه لنظارٌ في 
عطفيه. مختال فى يُددَيْه تَفَالُ فى شرَاكيه)() 

أمّا قوله: الطذار فى املئهة 5 جانبيه ينظر تارة هكذا وتارة 
هكذاء كما يفعل أرباب الزّهوه ومن يدّعى لنفسه الحسن والملاحة. 

قوله: «مختال فى بزديه) أي يمشى الخيلاء عجباً. 

قوله: «تَغَالُ في شِرَاكَيه) التفل ‏ بالسكون مصدر تفل: أي 
بصقء يريد يتفل فى شراكيه ويمسحهما ليعودا كالجديدين. 

وقال شيخنا التستري فى شرحه على نهج البلاغة في حقٌّ الولد: 
وأما الولد فقد ولد في عهد رسول اللهمَلِيْكٌةٌ رشهد مع على م1 واقعة 
الجمل وولاه اصطخر ثم عزله عنهاء فمات فى آخر سنة ١كه‏ وكان 
المنذر متّهمأ فى دينه...() 

إذا وقفت على حال الوالد والولد فلندرس الشبهة التى ذكرها 
الكاتب. | 

قال الكتاب: يدلٌ هذا الكتاب دلالة لا وجه معها أنٌ عليًا 
أخحطأت فراسته فى هذا الرجلء وندع لما رأى من هيئة الصلاح 


.١‏ شرح نهج البلاغة:01//18. 
". نهج البلاغة: ذيل الرسالة رقم ,/١‏ 
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والوقار وما ظن أنه لأبيه مشابهء ولاجتهاده تابع؛ فتخلفت فراسته. 
وخجدعه عقله. ودع كما يخدع أيّ إنسان مخلوق فى هذه 
الحياة () 


المعصومون يتعاملون مع الناس حسب الظواهر 

الجواب: إن الأنبياء والأولياء يتعاملون فى حياتهم حسب 
الأمارات وظواهر الأشخاص: ولو أمروا بالتعامل حسب الغيب 
لاختأّت الأمور. وممًا يدل على ذلك أن النبى وفك أرسل خالداً في 
سيرية وق ق ارك هتاه مالا برضا الله ورسولة من الأمور المتكرة 
فلما اطلع النبئَ يبك على عمله قال: اللّهم إنّى أبرأ إليك مما فعله 
خحالد () 

فهل يصمح للكاتب أن يصف النبئ المعصوم ,َلك بقوله: قد 
أخطأت فراسته, ودع كما يُخدع أيّ إنسان مخلوق في هذه الحياة. 

والكاتب يزعم أن الأنبياء والأولياء والمحدّثين من الأمّة يجب 
عليهم تطبيق أعمالهم وفق ما يعلمون من الغيب!! ولو كان الأمر 
كذلك لاختلت الحيأة. 

ثم إنّه ذيّل كلامه بما فى دعاء علىئَنظِةٍ إذا مدحه قوم في 
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وجهه:« الله إنّكَ عْلّمُ بي سْ نُفْسِى) وَأَنَا عْلّم بنَفْسِي مِنْهُم لله 
أَجعَلنًا حيرا فعا طرق وَأَغْفِ لَنَا ما لا يَعْلَمُونَ() 

قال: ولنسأل: ما معنى «خَيْراً مِمّا يَظْنْونَ»؟ وما هو الذي يطلب 
الإمام من ربّه أن يغفر له.() 

أقول: قد وردت روايات كثيرة في كراهية مدح الإنسان في 
وجهه؛ وممًا ورد فى ذمٌ المذاحين قولهٍلكٌ:«احثوا التراب فى وجه 
المذاحين».2"09 

وقد ورد فى الحديث المرفوع قوله:«إذا مدحثت أخاك فى 
وعياة فكأنما أمررت على حلقه موسى رَمِيضا)!؟) فالإمام ليه نهى 
المادح لأنّه على خلاف السئّة. 

وأمَا قوله:«آللّهُمُ آَجعَلًْا خَيْراً مِمّا يَظنُونَ؛ فليس فيه أي ثغرة في 
كلامه» حيث يدعو لنفسه أكثر ممّا في أذهان الناس من المحاسن 
والفضائل. 

وأمّا قولهاا: «وَأَغْفِدِ لَنَا ما لا يَعْلَمُونَ) فلا يُفهم منه عدم 
عصمته. بدليل أن الأنبياء كلهم يستغفرون الله تبارك وتعالى. 


.ل٠و نهج البلاغة: قصار الحكم: برقم‎ .١ 
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. الفائق فى غريب الحديث:18 وفيه: هو فعيل بمعنئ مفعولء من رَمَض السكين 
يَدْمِضُه: إذا دقه بين حجر ين ليرق؛ ولذلك أوقعه صفة للمؤنث). 
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هذا كليم الله يقول: ورّبٌ اهْفِرْ إلى وَلِأَخى وَأَمِْلْا فِى 
رَحْمَتِك4(» وهذا إبراهيم الخليل يقول: «ِرَبّنَا اغَفِرْ إلى وَلوَاِدَىٌ 
وَلِلْمُؤْمنِينَ يَوْم قوم الْحِسَابُ0.4" وهذا النبن سليمان يقول: (رّبٌ 
اغْفِرْ لى وَهبٌ لبى مُلَكا لا ب فى لأحَاد م مِنْ بَعْدِى4.'" 

وجه الاستغفار مع 7 معصومين هو أنّهم يستصغرون 
طاعتهم وأعمالهم فى جنب الله تعالئ» وكأنّهم لم يقوموا بشيء يليق 
بساحته. ولذلك عادوا يستغفرون؛» استغفار مستصغر لعبادته لا 
استغفار عاص وطاغء وقد روى القوم عن رسول اللهكَليكٌة قوله:«إنه 
ليُغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مئة مرّة».40) 


استدلال الكاتب بأدعية الإمامكا في مواقف مختلفة 
ثم إِنّ الكاتب أتى بأدعية وي وقال: 
ومثله هذا الدعاء العظيم:«آللّهُم إن أَعُودُ بك مِنْ أن ؛ سحسنْ في 
لايَةٍ آلْبُونٍ عَلانيتتي» تفي يما أَُِْ لَك سَرِيرَتِي» مُحَافِظا عَلَى 
ربا الئاس بن ثذي بجَِيم ما ألت مالع عل يني أي لايس 
حَسْنَ ظَاهِرِيء وَأَفْضِى إِلَيكَ بِسُوءِ عَمَلِي؛ تَقَوُباً إلى عِبَادِكَ وَتَبَاعَداً 


.16١:فارعألا.١‎ 


5 . إبراهيم: اغ. 
”. صص: 0 5. 


ع. صحيح مسلم://7/ وانظر: مسند أحمد:755/4, 
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ينْ مَرْضَاتِكَ» 07 

قوله: «لامِعَة لْعْين». إضافة الصفة إلى الموصوف أي العيون 
اللامعة. 

قال الكاتب بعد أن أورد الدعاء المذكور: أرجو من القارئ أن 
يتأمّل!(") 

ونحن تأمّلنا فى كلام الإمام؛ فلم نر فيه شيئاً ينافي عصمته. 
وذلك لأنْهائ بصدد ذمّ الرياء وأن يُظهر الإنسان من العبادة والفعل 
الجميل ما يُبطن غيره؛: ويقصد بذلك السّمعة والصّيت لا لوجه الله 
تعالى» وقد جاء فى الخبر المرفوع:«إنٌَ أخموّف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر. قالوا: ما الشّرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء»(", 
فالإمام فى حديثه هذا يذمٌ المرائين لكن لا بلسانهم بل بلسان نفسه 
لئلا يثير عواطفهم ضدّه.ء وهذا هو الرسم الدارج بين الحكماء 
والمصلحين إذا أرادوا تطهير المجتمع وتهذيب الأنفس من الرذائل» 
إذ يخاطبون أنفسهم حتى يتّعظ الآخرون. حاشا الإمام من فعل 
المرائين وأن يظهر للناس خخلاف ما يبطن. والكاتب لم يقف على 
مقصد الإمام فى كلامه هذا. 


5 قراءة راشدة: ١ ٠‏ 
“'. مسئد أحمل: 479/0. 
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ثم إن الكاتب يستدلٌ على دعاويه بدعاء آخر, ويقول: ومثله:«ما 
أَهَمِني دَنبٌ أفهلْتٌ بَعْدَهُ حَنَى أَصَلَىَ رَكْعَتيْن وَأَسْأَلَ آلله 
ألْعَافِيَةً).! 0 ثم يقول بعل أن ذكر الدعاء: أرجوك أخى القارئ! أن 
تتأمّل هذا الكلام وُنزله منزلته من فعل الإمام؛ فالإمام بشر كسائر 
البشرء يهتم ويغتم ولا يدري ما يدار فى هذا الكون. لأنّه لا يعلم 
الغيى 7 

الجواب:لا يخفى أنّ ما استنتجه الكاتب من كلام الإمام ىذ لا 
صلة له بما أراد فإنٌ الإمام بصدد الدعوة إلى التوبة واجتناب 
التسويف, وهذا ببيان أن الذنوب على قسمين: 

.١‏ ذنب تتبعه التوبة بسرعة» حيث يصلى العبد بعده ركعتين. 
وهذا ما يصفه الإمام بقوله بأنّه لم يحزن بسببه, لأن الصلاة تكمر 
الذنب. 

.١‏ ذنب يرتكبه الإنسان دون أن يعقبه بالتوبة والندم. وهذا هو 
الذنب الذي يوجب القلق لأنّه لا يعلم متى يعاجله الموت وهو غير 
تاس 

بالله عليك أيّها القارئ إذا كان الواعظ يتكلم بهذا الكلام عند 
الوعظ. فهل يوصف بأنّه كان يرتكب هذين القسمين من الذنوب؟ 


.198 نهج البلاغة: قصار الحكم برقم‎ .١ 
.,7١-7١ ؟. قراءة راشدة:‎ 
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ثم ماذا يريد الكاتب بقوله: الإمام بشر كسائر البشر... إلى آخر ما 
ذكر؟! 

وفى كلام الإمام إشارة إلى قوله سبحانه:ؤإنّ الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ 
السيّئات74", فالصلاة بعد السيّئة تذهب السيئة؛ والإمامليا بصدد 
إعطاء ضابطة لكل من يقترف السيّئة إذا كانت له مهلة بمقدار 
ركعتين؛ أن لا ينقطع رجاؤه. أمَا إذا كان أكثر فليتقٌ الله تعالئ. 

ثم إن الإمام» وهو النموذج الأمثل والمعلم الأكملء إنّما هو 
بصدد تأديب الناس وتهذيبهم بأن يسرعوا إلى التوبة ولا يجعلوا بين 
الذنب والتوبة أزيد من فواق ناقة أو أكثر من وقت ركعتين من 
الصلاة, والواعظ أو المؤدّب عندما يتكلم يح يجب أن يتكلم عن نفسه 
لكلا يثير استياء الآخرين وتذمّرهم. 

والمهم فى موقف الكاتب أنه زعم أنّ الإمام إنسان كبقية الناس 
يُريد أن يخبر عن نفسهء وغفل عن أنه جالس فى منصّة الخطابة 
والتعليم, ٠‏ وهناك لا يؤاخذ الخطيب والمؤدّب بظاهر كلامه. 

ثم إن قوله 3 في ذيل الكلام «وَأَسْأَلٌ آل اَلْعَاذ فِيَه) ليس فى أكثر 

النسخ» نعم هو موجود في نسخة ابن أبي الحديدء ولا عبرة بالنسخ 
الماخوذة منه. 

وأسوأ من ذلك أنه استدل على عدم العصمة بقول 


.١١]:دوه.١‎ 
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الإمام ة:«وَأَمًا حَمّى عَلَيْكُمْ فَالْوَقَاءُ بالْبِعَة والنْصِيْحَةٌ فِي آلْمَشْهَدٍ 
وَالْمَغِيب».07 

ولا أدري كيف يستدلٌ بذلك؟ فإنٌ صحابة الرجل تارة يكونون 
فى حضرته ومشهده. وأخرى يكونون بعيدين غائبين عنه. 
والإمام ئة يقول يجب عليهم أن يخلصوا فى عملهم سواء أكانوا في 
محضري أو بعيدين عنى. 

إلى هنا تمّ ما توهّم من الشبه على عدم عصمة الإمامائة ثم إِنّه 
انتقل إلى أمر آخرء زاعماً أنه وقف على أكبر الدلائل وأعظمها على 
عدم العصمة: وهى الوصية التى كتبها الإمام نيد لولده الحسن نلجَة. 


شيف 


الشبهة السابعة 
قال الكاتب تحت عنوان الوصية: وهذه وصية مهمة يوصى بها 
على ابنه الحسنء ولأهمَّيتها أرجأتها إلى آخر كلامي حول 
العصمة() 
قبل أن نذكر المقاطع التى اختارها المؤلّف من الوصية؛ نتكلّم 
حول الوصية وأهميتهاء فنقول: تُعدَ هذه الوصية أطول كتاب كتبه 
الإمام بعد العهد الذي كتبه للأشتر النخعئ. وكان الإماميقة قد كتب 


١‏ نهج البلاغة:الخطبة غ ؟. 
1 قراءة راشدة: ١١‏ 
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وصيّته هذه باحاضرين» عند انصرافه من صفين. وبينما يقول 
الشريف الرضي 4 أنه كتب هذه الوصية لابنه الحسن.98(© يذكر 
الشيخ الصدو ق أنه كتبها لابنه محمد ابن الحنفية:() 

ثم إن هذه الوصية ليست وصية عادية ‏ سواء أكان المخاطب 
ابنه الإمام الطاهر الحسن أو ابنه الآخر محمد ابن الحنفية ‏ يكتبها 
الموصى ليعمل بها الوصئ بعد وفاته؛ بل هى في الحقيقة نفحات 
من الكلم الطيّب في العلم والدين والحكم والآداب والأخلاق 
والمعارف ودرر الكلم ولألئ الحكم.ء ففيها منية المريد وبغية 
المحدّث ومأرب الواعظ الناصحء ونجعة المتكلم المصلح؛ فكل 
يصدر من عين معينء والغاية تهذيب المجتمع نفساً وأخلاقاً . 

ثم إن من السئن الحميدة للمصلحين أن يتّخذوا من أحبٌ 
الناس إليهم مخاطبين لنصائحهم ومواعظهم., لثلا يثيروا حفيظة 
الأخرين؛ ولكن المخاطب الحقيقى هو أفراد المجتمع؛ وإن شمل 
المخاطب الظاهري -أيضا ‏ لفظا ومعنى. 

ثم إن شمولها لابنه الحسن لا ينافي كونه معصوماً بعيداً عن 


:"١ نهج البلاغة:قسم الرسائل؛ برقم‎ .١ 

".انظر: من لا يحضره الفقيه: 7814/1 برقم /20/1777 مؤسسة النشر الإسلامى -قم. 
14 اه. ويؤيّد هذا قول النجاشى فى ترجمة الأصبغ بن ثُباتة أنه روئ عن 
على كلا عهد الأشتر, ووصيّته إلى محمد ابنه. رجال النجاشي: 14/١‏ برقم غ. 
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الرذائل» لأنّ شمولها بالارادة الاستعمالية لا ينافى خروجه عن 
الارادة الجدّية. وبيان ذلك : إن الانسان بما هو إنسانء وحسب الطبع 
وحسب كونه موجوداً ممكناء لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ فيكون 
مظئة للغىّ والضلال؛ ولكنه عندما تشمله العناية الإلهية يخرج عن 
مقتضى الطبع بعصمة من الله سبحانه. 

وهذا هو النبئ الأعظملاكٌة المعصوم الأوّل يخاطبه الوحي 
الإلهي بقوله:وِوَوَجَدَكٌ ضَالَاً فَهَدَى»»0" فالنبى لكك بما أنّه موجود 
ممكن: غير محكوم بشيء من أوصاف الكمال؛ ولمّا شملته العناية 
الإلهية خرج عن مقتضى الطبع الإمكاني» وصار مهدي متخلقاً 
بأعلى الأوصاف والفضائلء بعيداً عن الرذائل. 

فالسبط الأكبر الحسن ل بالمقياس الأوّل من مصاديق ما جاء 
فى الوصية من الصفات التى سنوردهاء وبالمقياس الثانى خرج عن 
كونه من مصاديق هذه الصفات نهاية وحسب الإرادة الجدّية. وكيف 
لا يكون كذلك وهو معصوم بنصّ الكتاب (آية التطهير)» ومن قرناء 
الكتاب فى قوله,َليكٌك: «إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي»؟ 

١‏ إن الإمام كتب هذه الوصية لابنه الحسن بعد أن قد ذرّف على 
الثلاثين وصار من رجالات المجتمع» وذا شخصية بارزة فيه» وقد 
شارك أباه في جهاد الناكثين والقاسطين فى وقعتى الجمل وصفين؛ 


.١‏ الضحى:/. 
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علي ان ابا لقارا يتسرّع إلى الحرب في وقعة صأينء وه 
عَني هذًا آلغلا لا يَهُدنِيء فَإِنِي أَنْفَسُ بِهِذَيْنِ - يَعْنِي لْحَسَنّ 
وَآلْحُسَيْنَهه على موت للا يَْطِمَ هما 0 رَسولٍ 
علو ١‏ 

فلو كان الغرض من كتابة الوصية تهذيب الحسن لق وتربيته 
والأخذ بيده إلى مكارم الأخلاق» فكان على أمير المؤمنين أن يكتبها 
قبل سنين حينما كان الحسن حدثاً يقبل كل شيء؛ كما صرّح به 
الإمام في أثناء الوصية؛ وقال:«وَإِنمَا فَلْبُ آلْحَدَثِ كَالرْضٍ آلْحَالِية ما 
َه فِيهًا مِنْ شئء فبلنه).(") 

وكل ذلك شاهد على أن الإمام انخذه إذا كانت الوصيّة له 
مخاطيباً في الظاهرء ولكن المخاطب حقيقة جميع أفراد المجتمع. 

يقول ابن أبي الحديد في شرح رار مالا يُذْرَكَ) 
قال:الأظهر أنّه لم: يرد ذلك؛ وإِنّما أراد جنس البشر لا خصوص 
الحسن؛ وكذلك سائر الأوصاف التى تلى هذه اللفظة لا تخصص 
الحسن ناقِةِ بعينه» بل هي وإن كانت له في الظاهر بل هي للناس كلهم 
فى الحقيقة.(”) 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة7١‏ ؟. 


”. نهج البلاغة: قسم الرسائل؛ برقم "١‏ الفقرة ؟؟. 
١‏ شرح نهج البلاغة:7١/07.‏ 
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ها أكرتاامن أن رمق القن إلبةالعلات قد ركون غير متصيرة 
5 له نموذج واضح 5 القرآن الكريم قال تعالى: (يَا أَبّهَا الي 
ظ تق الله وَلَا نَطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إن الهكَانَ عَليما حَكيماً)!, 
ا با ع سو واس سويد 
إليه النهى؟! كلا وحاشا نبي العظمةرَليكَُ ذلك؛ بل أن الخطاب موجه 
إليه في الظاهرء ولكنّ المقصود د نهاية هم المؤمنون جميعاً. 

وقال سبحانه:ؤوَلَقَد أوحِى إِليْك وَإلَى الَذِينَ مِنْ قَبِْكَ لَيْنْ 
أَشْرَكْتَ لَيَحْبطَنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئنّ مِنَ لبي 3 يسوغ 
لمفسّر أن يستنبط من الآية أنّه لا فرق بين الأنبياء وخاتمهم وبين 
سائر الأشخاصء فى مظنّة الاشراك بالله. فأين العصمة إذاً التى 
يذعيها المسلمون؟ . | 

“. إنّ هذا العهد الطويل لا يقصد به ابنه الحسن أو محمد ابن 
الحنفية» فإنّ تأديب أحد الشخصين لا يتوقف على كتابة هذا العهد 
الذي يشتمل فيه على أصول الحكم والعظات والنصائح. 

2 

ثم إِنهافدٍ ذكر لنفسه فى ديباجة العهد أوصافاً سبعة» ولولده 

أربعة عشر وصفاً. أمّا أوصاف نفسه. فهى: 


.١ الأحزاب:‎ .١ 
.٠6:رمزلا‎ 1 
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أوصاف الوالد 

.١‏ من الوالد الفانء حذفت الياء هاهنا للازدواج بين الفاني 
والزمان» ووصفه بالفان باعتبار غايته أو ما يؤول إليه. 

". المقّرٌ للزمان. أي المعترف بالعجز عن معالجة حوادث 
الزمان. 

". المدبر العمر, لأنّهكةٍ كتبه وقد ذرّف على الستين. 

4. المستسلم للدهر. وهو أبلغ من المقرٌ للزمان. 

ه. الذامٌ للدنياء لأنّهعاِ كان نافراً عن الدنيا ومنقّراً بذكر معايبها. 

١‏ الساكن مساكن الموتئ, أشار إلى أنه سيموتء ولعله اقتباس 
من قول تعالى: وسكي مسَاكِنٍ الي ظَلَمُوا سه ١1‏ 

/. الظاعن عنها غدا وهو تذكير بالمفارقة «وغدأ» كناية عن 
وقتها المعجل. 

إلى هنا تم بيان أوصاف الإمام لنفسه. 

وأمًا أوصاف الولد فهى كما قلنا أربعة عشر وصفاء وقد استنتج 
الكاتب من أوصافه عدم عصمة المكتوب إليهء وقد مر أن هذه 
الأوصاف وصف لعامّة الناسء وقد وبّجه الخطاب لولده لثلا يثير 
حفيظة الآخرين لما مرّ من أن كثيراً من الأوصاف بل جميعها من 
أوصاف عامّة الناس لا الحسن خاصّة ولا ابن الحنفية» على أنه قد مرٌ 


.١‏ إبراهيم:40. 
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أن شمولها للحسن .ها لا بنافي كونه معصوماً وأن يكون فوق هذه 
الأوصاف. 
أوصاف الولد 

.١‏ الْمُوَّمّل مَالا يُدْرَلهُ) وفيه تنفير عن طول الأمل؛ إذ أن طول 
الأمل سف الاير وقد ورد عن سيد المرسلين ,ليفك أنه 
قال:«يشبٌ ابن آدم وتشبٌ فيه خصلتان: الحرص و الأمل». 

". «السَّالِكِ سَبِيل مَنْ قد هَلَك». يعنى سفرهم من الدنيا إلى 


*. «مََرَضٍ الْأسْقَام». لأن الإنسان كالهدف لآفات الدنيا 
وأغراضها. 

4. «وَرَهِيئَِ آلأيّام»» استعار لفظ الرهينة باعتبار أن وجوده 
مربوط بالأوقات كما يربط الرهن بيد مرتهنه. 

0. او رَمِيّة لْمَصَائْبِ). وهو كقوله: «غْرَض آلْأَسْقَام). 

من هذه الأوصاف هل تختصٌ بالحسن له أو بابن الحثفية... 
أو هي من خصائص جنس البشر؟ وقد مر أن ابن أبي الحديد قال: 
إِنّما أراد جنس البشر لا خصوص الحسن وكذلك سائر الأوصاف 
التي تلى هذه اللفظة لا تخصّ الحسن ليذ بعينه» بل هي وإن كانت له 
في الظاهر بل هي للناس كلهم في الحقيقة؛ ألاترى إلى قوله 
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بعدها:«السَالِكِ سَبيلٌ مَنْ قد هَلَكَ» فإنّ كل واحد من الناس يؤمّل 

أموراً لا يدركهاء وكلٌّ واحد من الناس سالك سبيل من هلك قبله )١(‏ 
وقس عليه ما سيوافيك من الأوصاف فإنّها من خمصائص 

الناس. إِنّما انّخَذ الإمام ولده البار موضعاً للخطاب لثلا يثير تذمّر 
1 دوَعَبِدٍ الدَنْيّاه: أي طالب الدنيا منقاد بطبعه إليها. 

. «وَتَاجِر آلغْرُوره: أي تجارته لها #ررروك ع المكاسم 
الحقيقية الباقية» ولعلّه إشارة إلى قوله تعالى: ديا أَبهَا لين آَمنُوا لا 
هكم أنوال م وا ألآدكُم عَنْ كر لله ومن َفْمَلْ لِك ولك هم 
الْخَاسِرُونَع.7" وقوله تعالى: (رجَال لا تلهِيهم د تِجَارَةٌ وَلَا بَيٌْ عَنْ ذكْر 
الله مإقام الصَّلوة وَإِيتَاء الزّكَاةِ يَخَاقُونَ يَوْمًا تَتَقَلبُ فِيه الْقَلُوتُ 

وَالأَبْصَائَم 7" 
دوَغَريم آلْمَنَايَاهه لفظ الغريم مستعار باعتبار طلب الموت له. 
4. «وَأَسِير آلْمَؤْت»» استعار له لفظ الأسير باعتبار انقياده للموت 
.٠‏ دوَحَلِيفٍ آلْهُمُوم». لأنّ الهموم لا تفارق الإنسان فى حياته 


.١‏ شرح نهج البلاغة:01/15. 
". المنافقون:4. 
”'. النور:/51 


نقد الشبهة السابعة حول عصمة الإمام على بالا 0 


إلا من تجرّد عن حب الدنيا. 
صار قريناً للأحزان. 

؟'. ووَنْضْب آلآقات». وهو نظير قوله:«وَرَمِيّةِ آلْمَصَائِب)». 

.1٠‏ «وّصضريع الشّهَوَاتَ». فإنٌّ الانسان غالباً مغلوب عند الشهوة, 
مقهور لها. 

عراصم #60 

5. «وخليفة آلامُوَات». فيه تنفير عن الدنيا بتذكير الموت:ء فإِن 
خليفة الأموات فى معرض اللّحاق بهم.(" 

ثم إن الكاتب جعل ما ذكره الإمام فى حقٌ الولد دليلاً على عدم 
عصميةه قال: 

أ. انظر أُيّها القارئ الكريم وتمعّن فى هذه الكلمات «إلى 
المولود المؤمّل... وخخليفة الأموات»: وهل يكون معصوما من يُسمّيه 
على: «عبد الدنيا» و«تاجر الغرور»؟ 

ب. بل انظر إلى عباراته التى تنبن عن رفض العصمة رفضاً 
قاطعاء فهو يسميه صر يبع الشهوات»(0) 

أقول: إِنْ استنتاج الكاتب مبنئَ على أساس واهء وهو أن 


.١‏ راجع في تفسير هذه الصفات شرحي نهج البلاغة لابن ميثم البحراني وابن أبي 
الحديد. 
؟. قراءة راشدة: 1١‏ 7؟. 
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الإمام ايل كتب هذه الوصية خاصّة لولده الحسن فاستنتج من ذلك ما 
استنتج غافلاً أو متغافلاً عن أن الإمام اثلا كواعظ مِصمَّع يُريد إصلاح 
المجتمع عن طريق وصيّة من هذا الطرازء والغاية توجيه الخطاب 
إلى ابنه كتوجيه الخطاب فى قوله سبحانه:«يا بها الب اثني قِ الله ', 
أو كقوله سبحانه: (يَا أيه الب إِذَا طَلَفتمُ النّمَاءَ فَطَلْقُوهٌيٌ عن 
ار | العِدّة...)20, فالمولئ جل شأنه يخاطب النبئّ أوَلَا ويقول: 
(يَا أيّهَا النِئّ» ولكنّه ينتقل إلى خطاب المؤمنين ويقول: (إذا طَلَتم 
النْسَاءَ». 

ثم إن جميع ما استنتجه الكاتب من كلام الإمام على نيا على 
عدم عصمة الإمام الحسنء كلها من هذا القبيل ولذلك لا نذكر كل ما 
ذكره عقب كلام الإمام فى ذلك العهد, فإ جواب الجميع واحد. 


.١ الأحزاب:‎ .١ 
.١ ؟. الطلاق:‎ 


المبحث الثالث 
الصحابة 


قال الكاتب: انطلاقاً من ثناء الله جلٌ وتعالى على الصحابة وثناء 
رسولهٍآكةٌ نجد عايَاظِه يثني على إخوانه مبيّنا ما يكنّه لهم من 
محبّة. وسنتكلم فى هذا المبحث عن الصحابة» ونرجئ الكلام عن 
معاوية وأهل الشام إلى مبحث آخر7" 

أقول: قبل أن ندرس ما استدل به الكاتب من كلام الإمام على 
ثنائه على الصحابة» يجب أن نبيّن موقف الشيعة من هذه المسألة: 
فإنّ المعاندين يعرّفون الشيعة بأنْهم يسبّون الصحابة» وهى تهمة 
مختلقة» والسبّ عمل التُوكى» وهم لا يسبّون واحداً منهم؛ بل 
يصئّفونهم على أصناف تبعاً للذكر الحكيم؛ وستعرف أن موقف 
الشيعة هو عين موقف الإمامة من الصحابة» لا يختلف عنه ذرة 


.١ قراءة راشدة: ؛‎ 8 ١ 


٠.0000... 6‏ القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


واحدة. 

لاشك أنْ حبٌ الصحابة من مظاهر حب النبى يَلكُةٌ وقد اشتهر: 
أن من أحبٌ شيئاً أحبٌ آثاره ولوازمه فمّن أحبٌ الرسول!2ٌة فقد 
أحبٌ المتعلّمين على يديه والمجاهدين دونه. 

هذا ما لا غبار عليه ولا خلاف فيه إِنّما الكلام في أن مجرّد 
صحبة النبى يَإيِكنةٌ سواء أكانت قصيرة الأمد أم طويلة» هل تجعل 
الصحابي إنساناً مثالياً بعيداً عن المعاصي؛ صغيرها وكبيرهاء جليلها 
وحقيرها طول عمره؟! على حدّ يكون الجميع جازوا القنطرة: أو أن 
صحبة الرسول,َفيكٌةٌ تؤثّر فى سلوك الصحابئ وأخلاقياته» وأنْ كل 
من صحبه يستضىء بنوره وبيانه حسب قابلياته واستعداداته؟! ولا 
يكون الجميع في صف واحد ودرجة واحدة من التقى والصلاح. 
ولأجل ذلك ظهر هنا انجاهان: 


اتّجاهان فى عدالة الصحابة 
أحدهما: عدالة الصحابة برُمّتهم استغراقاً في حبّهم ونزولاً عند 


حكم العاطفة لصاحب الشريعة واتضضارة: وهو خخيرة جمهور أهل 
السنّة 07 


ثانيهما: أن صحبة الرسول ,لاق تؤثر في سلوك الصحابي 


.١‏ راجع: مقاللات الإسلاميين: 5١‏ كتاب السنّة:44. 


اتجاهان فى عدالة الصحابة ا 


وأخلاقياته حسب قابلياته» فمنهم من بلغ بالصحبة قمّة الكمال حتى 
أصبح يُستدرٌ به الغمام» ومنهم من لم يبلغ هذا الشأن ولكن استضاء 
.«ننور النبى ,َلك وحسّنت صحبته وسلمت سريرته؛ ومنهم من لم 
| ينل إلا حظاً قلياةٌ وما هذا إلا لتفريطه وتقصيره 
والنظرية الثانية هى خيرة الشيعة الامامية ولفيف من غيرهم. 
فما ذكره الكاتب من ثناء الله عرّ وجل على الصحابة وثناء 
الرسول,َكةٌ إن أراد به ثناء الله ورسوله على جميع الصحابة من 
أوَلهم إلى آخرهم. والذين يبلغ عددهم مئة ألف أو أكثر, فهو ادّعاء 
بلا دليل. وها نحن نذكر ثناء الله على الصحابة آية بعد أخرى حتى 
يُعلم بأنّ الثناء إنّما هو بصورة القضية الجزئية؛ لا الكلية» وقد تقدّم 
منًا إن عدالة قسم من الصحابة أمر متفق عليه لا يناقش فيه أحد من 
المسلمين: إِنّما الكلام في دعوئ أن الجميع عدول لا تمس كرامتهم 
وعدالتهم شائبة شك . وإليك دراسة الآيات: 


الآية الأو لى 
ار ارم ال ل 5 8 
قال تعالى:ِوَالسَابقون الاوّلون مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالانصَار وَالَِينَ 


اي بعُوهم بإخْسَانٍ رَضِىَّ ال نهم وَرَضُوا عن مد لَُمْ جنات تجرى 
تَحَنَهًا الأنْهَارٌ خالدين فِيهًا بدا ذلك الْفَوُْ زَ الْعَظِيوْي .00 


.١1١١:ةبوتلا.١‎ 
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الترضي عن عدد خاص من الصحابة 

أقول: إِنّ ثناء الله ورضاه سبحانه لا يعم كل صحابئ ولا يشمل 
كل مهاجر وأنصاريّء بل يختصٌ بقسم السابقين من المهاجرين 
والأنصار : فى الفجرة والنضرة. ويشهد لها ذكرنا وجود اسن في 
قوله: 5 المْهَاجِرِينَ وَالأنْصَار فالمرضئ عنهم قسم من 
المهاجرين والأنصار, السابقين في الهجرة والنصرة؛ لا عامّة 
المهاجرين والأنصار. ولعلّ العاف مك السابقين من الأنصار هم 
الذين بايعوا النبئيليكة فى البيعتين الأولى والثانية وقد بلغ عدد 
المبايعين من الأنصار في العقبة الأولى اثنى عشر رجلا وفى العقبة 
الثانية قرابة السبعين» فهؤلاء هم الذين بايعوا للنصرة والدفاع 
عند ولك إذا نزل بأرضهم. 

كما أن المراد من السابقين من المهاجرين الطبقة الأولى منهم؛ 
وهم الذين هاجروا قبل غزوة بدر. 

وأين هؤلاء من ثناء الله على المئة ألفء أو الخمسة عشر ألفاً 
المثبتة أسماؤهم في كتب السّيّر؟ 

ثم إن سبحانه عطف على السابقين من المهاجرين والأنصار 
قوله: ووَالَذِينَ اتبْعُوهُمْ بِإحْسَانِ» والمراد من التبعيّة كون عملهم نظير 
عمل السابقين فى الهجرة والنصرة» وأمًا لو تخلّفء فلا 


الترضى مشروط بثباتهم على الحقّ ا 


الترضي مشروط بثباتهم على الحق 

ثم إن هاهنا نكتة: وهى أنه سبحانه أثنى على التابعين من 

الصنفين المذكورينء لكنه ثناء مشروط بالتبعيّة بإحسان. فلو كان 

أهذا شرطاً في التابع فالأولى أن يكون شرطاً لثناء الله للمتبوع, 
والمراد بالإحسان هو الإيمان والعمل الصالح. هذا هو الذي يُفهم 
من دراسة الآية» وبهذا يُعلم أمران: 

.١‏ لو ثبت بالدليل القاطع تخلف عدّة من الأصناف الثلاثة عن 
هذا الشرط في مستقبل حياتهم فيخرج عن كونهم ممن ترضئ 
عنهم الباري عرّ وجل لتخلّف الشرط. 

أنّه لا يُستدل بإطلاق الآية على عدالة كلل صحابئ أو مغفرة 
ذنوبه, سواء أطاع أم عصىء عمل سيئاً أوعمل صالحاً بل على قسم 
من المهاجرين والأنصار بشرط ثباتهم على الحقٌّ وبقائهم على 
السيرة الحسنة إلى حين ارتحالهم عن هذه الدنيا. 


الآية الثانية 
آ 


5 مم ار ا 2 > مم مدي 
قال تعالى:هِمُحَمد رَسُول الله وَالذِينَ مَعَهُ اشداءً على الكفار 


م 


رَحَمَاءُ بَينَهُم تراهم رَكُعَا سُجَّدًا يَبتَفُونَ فضلَا مِنَ الله وَرصْوَانًا سيّماهم 
٠‏ ل ا 601 0002 © »+ مس 00 

نِى وُجُومِهِمْ مِنْ أثر السَّجُودِ ذَلِكَ مَتَلهُمْ فى النَوْرَاةٍ وَمَثَلَهُمْ في 
الإنجيلٍ كرَِع أخرَجَ شَطَهُ َآرْرَه فَاسْتغْلظَفَاسْتَوَى عَلى سُوقِهِ يُنْجِبُ 
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راع لِيَغِيظَبهمٌ الْكُقَارَ وَعَدَ اه الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنّْهُمْ 
مَِْرَة وَأَجرًا َظيمأ) .7" 

فى هذه الآية يصف سبحانه صحابة النبئ !كه بأوصاف 
خاصة. هى: 

.١‏ (أشِدَاء عَلَى الْكُفَارُه. ١‏ '. (َرُحَمَاء بَبِنّهُمْ». 

*. (ترَاهُم رَكْعَا سجُذَا4ِ. 

4 ؤيَبِتَعُونَ فضَلا مِنَ الله وَرضْوَاناه. 

5 جِِيَماهُم في وُجُومِهِمْ مِنْ أ السّجُودِ». 


الآية ناظرة إلى الذين جُمعت فيهم الخصال الخمس 

وهنا نسأل الكاتب: هل كان جميع صحابة النبى يَإْيْككةَ من أَوّلهم 
إلى آخرهم على هذه الأوصاف؟ فهل كانوا رحماء بينهم وأشذاء 
على الكفار؟ فلو كان الجميع على هذا الوصف فلماذا أشعلوا فتيل 
الحرب في الوقائع الثلاث: الجمل وصفين والنهروانء التي راح 
ضحيّتها الآلاف من الرجال؟ وكان النبى#6ٌة قد أخبر عن هذه 
الوقائع المرّةء حيث قال للإمام على للك «ستقاتل بعدي القاسطين 
والناكثين والمارقين».7" وهذا الاخبار من دلائل نبوتهمَلية لأنه 


.١9:حتفلا‎ .١ 


؟. لاحظ: مجمع الروائد:187/0, و ج//38"؛ كنز العمال:١١/197,‏ 


الترضى مختص بزمان البيعة 0 


إخبار صريح بالغيب. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر نحن نؤمن أن القرآن صادق 
مدق لا يخطأ في إخباره ولا يفارق الواقع رأس إبرة» فالجمع 
بينهما أن هذه الصفات المذكورة فى سورة الفتح» صفات عدد منهم 
لا الصحابة قاطبة: الذين يبلغ عددهم مئة ألف أو أكثر . 

ويشهد لقولنا ذيل الآبة» حيث يقول تعالى: وَوَمَدَ الله الَذينٌ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ مِنْهُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْوًا عَظيماً». فحرف الجرٌ في 
قوله:«منْهُم» للتبعيض لا للبيان» لعدم دخول «من» البيانية على 
الضمير. 


الآية الثالثة 

قال تعالى: وِلَقَدْ رَضِى لله عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايمُوَكَ نَحْتَ 
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما ى مُلُوبهمْ فَأَئْرلَ الكِيئة مَلَئِهم ََتَابَهُمْ فَيْحًا 
َريبًاه.00 
ا وقد استُدلٌ بهذه الآية على عدالة الصحابة جميعاً مع أنها 
لاتتحمّل ذلك» لأسباب: 

١ن‏ رضا الله سبحانه في الآية تعلّق بمجموعهمءولا يشمل كلّ 
فرد من الأفراد المبايعين تحت الشجرة: بدليل أن جماعة من 


.١‏ الفتح:186. 
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المنافقين بابعوا النبى ينكد فى ذلك الموضع: وفى مقدّمتهم عبد الله 
ابن أبن وأذنابه. 

ويشهد لذلك تغلغل المنافقين بين أصحاب النبئَيَإيِكٌة وإن 
كنت في شلك فاقرأ ما يحكيه ابن هشام عن غزوة أحدء قال: حتى إذا 
كانوا (النبي وأصحابه) بالشوط بين المدينة وأحدء انخزل عنه عبد 
الله بن أب بن سلول بثلث الناسء وقال: أطاعهم وعصانيء ما ندري 
علام نقتل أنفسنا هاهنا أيّها الناس؟ فرجع بمن اتّبعه من قومه من 
أهل النفاق والرّيب»).(0) 

". إن رضا الله سبحانه عن جماعة من الناس مشروط بأن تكون 
أعمالهم صالحة فى البدء والختام وما بينهماء وأن لا يخرجوا 
عن الخط الرسالئ الذي خطه رسول اللهيليكك. ويدلٌ على ما ذكرنا 
ما رواه البخحاري اسناةة عن سهل بن سعد الساعدي عن النبئ مَليكةٌ 
أنه قال:«إنٌ العبد ليعمل؛ فيما يرى الناسء: عمل أهل الجنة وإِنَّه 
لمن أهل النارء ويعمل فيما يرى الناسء عمل أهل الناره وهو من 
أهل الجنئّة: وإنّما الأعمال بخواتيمها»<"). فلو دل دليل قاطع 
على اقتراف بعض الصحابة المعاصي وتنكبه عن الطريق المهيع؛ 
فلا يخالف الآية. 


.١‏ السيرة النبوية:14/1. وقد قدر عددهم بثلاثماثة نفر. 
؟. صحيح البخاري:1//1١‏ مدل برقم 11467 


الترضى مختص بزمان البيعة 10 


”. إن رضاه سبحانه كان محدّداً بزمان البيعة؛ لتعلّق الظرف (إذ) 
في قوله تعالى: لِلقَدٌ رَضِىَ اللَّهُ عن المُؤْمنِينَ» بالفعل (رضئ)؛ فيكون 
المعنى: رضئ الله عنهم فى ذلك الحين. 

١‏ ومن هنا لا يصمح الاستدلال بالآية على عدالة هؤلاء في كل 
الأزمان وإلى آخر حياتهم: فوقوع الترضي فى ذلك الحين لا يمنع 
من مواقعة المعصية فيما بعد. 

61د 

إلى هنا تم ذكر بعض الذرائع التى تمسّك بها القائلون بعدالة 
الفيحانة يحميفا. وبقى الكلام فيما ادّعاه الكاتب من ثناء النبئ يلك 
على الصحابة. 

أقول: سلمنا أنْ النبئ أثنى على الصحابة فى موقف خاصء 
ولكنّه أخبر عن ارتداد جمع منهم بعد رحلته. وقد روئ ذلك 
الشيخان فى صحيحيهماء ولهذه الروايات أسانيد متعدّدة» فمن أراد 
فليرجع إلى المصدرين المذكورين: 

أخرج البخاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: 
سمعت النبى لكك يقول: «أنا فَرَطّكم على الحوض من وَرّدهِ شرب 
مر فر منه لم يظمأ بعده أبدأء ليرد علئ أقوام أعرفهم 
ويعرفوننى ثم يُحال بينى وبينهم. / 

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عيّاش وأنا أحدّثهم هذا.ء 
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فقال: هكذا سمعت سهاة؟ فقلت: نعم قال: وأنا أشهد على الى 
سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: إنْهم منى» فيقال: إِنك لا تدري 
ما بدّلوا بعدك؛ فأقول: سحقاً سحقا لمن بدّل بعدي»() 

وقد بلغ عدد الروايات التى ذكرها الشيخان في هذا الشأن إلى 
عشر روايات. وها نحن نذكر الرواية العاشرة التى نقلها مسلم عن 
أسماء بنت أبي بكرء قالت: قال رسول اللهيَؤبكك:مإنّي لعلى الحوض 
حنّى أنظر من يَرِدُ عل منكم؛ وسيؤنحذ أناس دوني؛ فأقول: يا رب 
مني ومن أُمّتىء فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا 
بعدك يرجعون على أعقابهم. قال: فكان ابن أبى مُليكة يقول: الهم 
إِنّا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن عن ديننا»() 

إلى هنا تمّ ذكر موقف القرآن الكريم والسئّة النبوية من نظرية 
عدالة الصحابة؛ وقد مر أن القضية بصورة جزئية» مورد اتفاق» وأنّ 
الخلاف في كليّة القضية؛ وحان وقت دراسة ما استدل به الكاتب من 
كلام الإمام على يقد حول الصحابة. 

يذكر أن ما استدلٌ به من كلام الإمام ايلا فى مورد الصحابة أكثره. 
أو جميعه؛ خارج عن موضع النقاش» واليك بيان ما استدل به: 


.١‏ صحيح البخاري: 00/4 برقم وق ع8 
؟. شرح صحيح مسلم للنووي: 211/١68‏ برقم 1191. 


إخبار النبئن عن مصير بعض أصحابه ز0ؤزؤز [ ز 1 ز ز 0 ااا 


الشبهة الأولى: 

قال: قال الإمام على لقِةٍ واصفاً الرسول يَلْبكٌةَ مع أصحابه فى 
القتال:دوَكَانَ رَسُولُ آلله مَلفكة إذَا آحْمَر الْبَْسُء وَأَحْجَمَ النَّاسُء قَدَّم 
أَهْلَ بيته فَوَقَى بهم أَضْكَائ حر السّيُوفي وَآلأسِنّة) ١‏ 2 

ثم قال الكاتب: فهل الرسول,إيكة يقى أناسا لا يستحقّونء بأعرٌ 

ثم أحبّ أن تتدبّر هذه الكلمات القليلة التى قالها الإمام؛ وتتفكر 
فيهاء وتنظر لماذا قال الإمام هذا الكلام؟7) 


عند عزوف الصحابة عن المقابلة يقدم النبي أهل بيته 

الجواب: إن قراءة الكاتب لكلام الإمام قراءة غير صحيحة؛ بل 
فيها نوع من التمويه على القارئء كما أنّها تؤول إلئ معنى لا يقصده 
الإمام اق فقد ارتأى الكاتب أن لا يقف عند قولهاة: «وَأَحْجَم 
النْاسٌُ» الذي يدل على الخوف الذي كان يعتري الصحابة من 
مواجهة الأعداء عند اشتداد الحربء والعروف عن الإقدام علئ 
لقائهم ومنازلتهم. والغاية التي يريد الامام أن تُستخلص من كلامه, 
هي الوقوف على المزايا الفريدة التي ينّسم بها أهل البيت وفي 


.٠١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
14 قراءة راشدة:‎ ." 
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مقدّمتهم هوبقِك والمكانة العظمئ لهم عند الله تعالى وعند رسوله. 
والتى لا يقاربهم فيها أحد من الصحابة» فهم (عصمة اللائذين, 
وكهف المؤمنين). 

ثم إنْنا نسأل الكاتب: ماذا يصنع النبى,َلَيكة ‏ إذا لم يقدّم أهل 
بيته - وهو يشهد إحجام الصحابة عن لقاء الأعداء وقت احمرار 
البأس؟ 

هل يترك الأعداء يكرُون على أصحابه؛ ويُمعنون فيهم طعنا 
وقتلاً وأسرأء وبين يديه أهل بيته» حماة الدين» وأصحاب النّجدة 
والشجاعة ورباطة الجأشء والجرأة في الإقدام على التضحية حبًا 
بالشهادة ولقاء الله تعالى؟! 

لاشك في أن تعض الصحابة لمقتلة عظيمة بسبب إحجامهم 
وجرأة العدرٌ عليهم؛ يشكل تهديداً لكيان الإسلام نفسه إذ هم -في 
مجملهم وليس كل واحد منهم المدافعون عنه فى الحروب إلا ما 
اشتدٌ منها _التى يشعلها الأعداءء وهم الممكّنون له في الأرض تحت 
قيادة الرسول217ك. 

ومن أحرص من أهل البيت - ولا سيما سيّدهم على على 
حماية هذا الكيان؛ الذي يبقئ قائماً بهم ولأ وبالصحابة الصادقين 
المخلصين ثانياً؟ 


وأين هذا مما يحاول الكاتب أن يسوّقه من ثناء الامام على مايا 


كلام الإمام د فى موضع القدح والذم لا الثناء 8ب 0000| 


على الصحابة كل الصحابة وممًا توحى به عبارته من أنّهم 
جميعاً يستحقون الوقاية؟ مع قوله:«وَأَخْجَم النْاسُ» دليل على 
| قدحهم. 
وأخيرا: إن كلّ ثناء لصنف من الصحابة رهن الثبات على ما 
كانوا عليه؛ فإنّ الأعمال مرهونة بخواتيمهاء كما رواه البخاري.(0) 


لشي 


الشبهة الثانية: 

قال الكاتب: قال مرّة كلاماً هذا نصّه 

إِنّهُبَايعَى آلْقَوْمُ الَذِينَ بَا وا با بكر عر وما : 
َايَعُوهُمْ عليه فَلَمْ َكُنْ لِشاهِدٍ أن يَصْمَار وا ِلَائِبٍ أن 5 
الشُورئ لِلْمْهَاجرِينَ وَآلأنْصَارِ فَإنِ آَجتَمَه جَتَمَعُوا عَلَى رَجلٍ وَسَمُوْ 1 
ته ا لك لل رضى. إل رحن أفرم شاع بطش أذ 
ُو إلى ما ححرَج من فَإِن أبَئ قَائلُوُ َل أنْبَاعِهِ َيْرَ سيل 
آلْمُؤْمِنِينَ وَوَلَاهُ آلله مَا د 

قال :هن ثمين» ذو فيمة عالية في فهم الأمور في قضية 
الشورى والبيعة» وإليك بعض الملاحظات المهمة في هذا الأمر: 


5 
5 


.١‏ لاحظ: 2 البخاري:/ا//2)18 كتاب الرقاق. 
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أ. أريد منك أن تقف طويلاً أماء(قوله) «بَايَعَنِي آلْقَوم...) 
وتتساءل لماذا قال الإمام :إن هؤلاء القوم الذين بايعوا الخلفاء 
السابقين هم مّن بايعنى؟ ولماذا يحدد هؤلاء الناس فى البيعتين؟ أو 
ليس هناك أمر مهم جدًاً يريد الإمام توضيحه؟ فأولئك المبايعون لم 
يخرج أحد منهم على الخلفاء بطعن أو بدعة؛ ولاشىء آخر؛ فهكذا 
أنا بوريفتك 07 


الاحتجاج ببيعة الصحابة احتجاج بمسلّمات الخصم 

الجواب: إن الكاتب لم ينقل كلام الإمامظاٍ كما هو عليه. حيث 
قال: «قال مرة كلاماً حول البيعة»» ولكن الموجود في نهج البلاغة: 
«ومن كتاب لهكة إلى معاوية» وإنّما حذفه لثلا يرد عليه بأنّ 
الإمام مه إنّما يحتجّ على معاوية بعمل أصحاب النبىإيكةِ من باب 
الجدل أخذاً بمسلّمات الخصم ورداً عليه بها. 

ويشهد لذلك أن الإمامظةٍ بدأ رسالته إلى معاوية بقوله: «أما 
بعد: فإن بيعتى بالمديئة لزمتك وأنت بالشام, لأنه بايعني القوم... 
إلخ». وهذا ما حذفه الكاتب مع أنه ينقل كتاب الإمام اق عن الشرح 
الحديدي وهذا الكلام موجود فيه.(") 


١.قراءة‏ راشدة: 74 50,. 
؟. لاحظ: شرح نهج البلاغة:4١/0".‏ 
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ب. قال الكاتب بعد ذلك: «ثم لو افترضنا أن علبّائيك إِنّما يريد 
أن يلزم خصمه بالحجّة...(" 

الجواب: في البدء نسأل الكاتب: أين الافتراض من الجزم بأنّ 
الإمام أراد أن يلزم خصمه بالحجّة؟ 

ثم إن الإمام بعث هذا الكتاب مع جرير بن عبد الله البجلي 
والناظر فى الكتاب من أُوَّله إلى آخره يقف على أسلوب الإمام في 
الاحتجاجء فإنّ له فى المقام منهجين 

.١‏ الاحتجاج بحديث الغدير وأنّ النبي يك نضّبه للخلافة في 
مشهد عظيم من الصحابة» وهذا ما يرفضه معاوية» ولذلك ترك 
الإمام ليه الاحتجاج به. 

.١‏ الاحتجاج بما يتبنّاه معاوية ويسلّم به فإِنّهِ يدّعى صحّة 
الخلافة للمشايخ الثلاثة» باعتبار بيعة الأنصار والمهاجرين لهم 
ويصف نفسه بأنّه يمشي بسيرتهم وعلى نهجهم فعند ذلك خاطبه 
الإمام بقوله:رَإِنّهُ بَايعَنِى أَلْقَوْمُ الّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُْدْمَانَ 
عَلَى ما بَايَعُوهُءُ هُمْ عَلَبدا فلماذا تتخلف عن بيعتي» «وَإِنَّمَا الشُورّئ 
للْمْمَاجِرِينَ الصا فإن أَجْتَمَعُوا على رَجلٍ وَسَمّوْهُ مامأ كَانَ 
ذلِكَ لِله ؛ رضئ»ءفلو صحّ هذا ١‏ الكلاه عندك فهؤلاء أي رجال 


الشورى ‏ اجتمعوا حولي وبايعونى وسمّوني إماماء فأيّ فرق بين 


"6 قراءة راشدة:‎ .١ 
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بيعتى وبيعة هؤلاء؟ 

وبذلك يُعلم أن الشارح الحديدي قد زلّت قدمه فى ذلك حيث 
يقول: إن هذا الفصل دال بصريحه على كون الاختيار طريقا إلى 
الإمامة كما يذكره أصحابنا المتكلمون لأنّه احتج على معاوية ببيعة 
أهل الحلّ والعقد له( 

فإن الشارح غفل عن موقف الإمامنيةٍ فى كتابه هذاء وعن كيفية 
احتجاجه على معاوية؛ فلو كان الاحتجاج بغير طريق الجدل وكانت 
بيعة الأنصار والمهاجرين مورد رضا منهء فلماذا يعترض الإمام افا 
في غير واحدة من خطبه وكلماته على بيعة الأنصار والمهاجرين في 
السقيفة؟ 

قال الرضئ#: قالوا: لما انتهت إلى أصسير المؤمنين39 أنباء 
السقيفة بعد وفاة رسول اللهيلية. قال ئلا: ما قالت الأنصار؟ قالوا: 
قالت: منًا أمير ومنكم أمير؛ قال اقلا: «فْهَلا آحْتَجَجْتمْ عَلَيْهمْ بأنّ 
رَسُولٌ آله يللكة رَصّى بأنْ يُحْسَنَ إلى مُحْسِيْهِم وَيْتَجَارَرَ عَنْ 
مُسِيئْهِئ؟ قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟, فقالءاية: لو كَانَتَ 
الإمارة فيهم لم تكن الْوَصِيه يه بهئ. ثم قالقة: فَمَاذًا فَالَثْ قَرَيْشُ؟ 
قَالوا: احتججت بأنها شجرة ل فقالكة: آحْتجوا 


ِالشّجَرَةٍ ة وَأَضَاعُوا الْثمَرَةً). 0 


531/١4 شرح نهج البلاغة:‎ .١ 
.17 نهج البلاغة:الخطبة‎ ." 
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ولو كان كلامه هذا من صحيح عقيدته في أمر الخلافة؛ فلماذا 
اشتكى من تقمّص ابن أبي قحافة الخلافة وقال: «أمَا وَآَشْه لَقَد 
تَقمّصضّهًا قُلانُ (ابن أبى قحافة) وَإِنّهُ لِيعْلَمُ أن مَحَّى مِنّْهَا مَحَلّ الْقُطْبٍ 
مِنَ الكحا» 7 

وبما ذكرنا يسقط ما ذيّل به الكاتب مقالته. حيث استدل 
بفقرات من هذه الرسالة على أن البيعة هي الطريق الصحيح في 
الخخلافة””» وقد ذ كرنا أن الهدف من الرسالة هو الاحتجاج على معاوية 
الذي يدّعى التمسّك بأهداب الشورى وبيعة الأنصار والمهاجرين؛ 
فالامام لذ يبني على هذه الفكرة المسلّمة عند معاوية» ويستدلٌ بها 
على صححّة إمامته وخخلافته. 

د د +4 

الشيهة الثالثة 

قال الكاتب: وفي كتاب له لمعاوية يقول فيه: «ألا ترَئ؟ ‏ غَيْرَ 
مُخْبر لَك وَلَكِنْ بِِْمَةِ آله أَحَدّتُ أن قؤماً آسْتَشْهِدُوا فِي سَبِيلٍ آللم 
تَعَالى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍِ وَلِكُلْ فَضْلٌ» حَنَّى إِذَا آسْدفْهدَ 
شَهِيدُنا قِيلَ: سَيْدُ الشْهَدَاء وَحَصّهُ رَسُولُ أللر ليك بسَبْعِينَ تَكُبِيرة 
عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْه, 0 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة”: 
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٠١‏ هه ...0.0 القراءة الراشدة ل دنهج البلاغة) 


يقول الكاتب: ماذا تجد فى هذا الكتاب إِنْه مدح وتعظيم لهؤلاء 
النفر من أصحاب النبى يَلنك2: «وَلِكُلٌ فَضل). 

وأضاف: رحمك الله أبا الحسن! كنت تنزل الناس منازلها. وفي 
كتاب آخر يقول فيه: «وَذْهَبَ لْمْهَاجِوُنَ آلأَوّلُونَ بِفضَلِهم...). )0 

الجواب: إِنّ ما اختاره الكاتب جزء من كتاب لهليةٍ إلى معاوية 
جوابا عن كتابه؛ قال الرض يكل عن هذه الرسالة: وهو من محاسن 
الكتب. 

ثم إن الغاية من رسالة الإمام هذه هي إبطال مخطط معاوية, 
وذلك لأنّه أذاع فى الشام أَنّهيلئِةٍِ قتل عشمان ومالأ على قتله وأنه قتل 
طلحة والزبير وأَسّر عائشة وأراق دماء أهل البصرة» وبقيت خصلة 
واحدة وهى أن يثبت عندهم أنه يتبرّأ من أبي بكر وعمر وينسبهما 
إلى الظلم ومخالفة الرسول217ة 7 أمر الخلافة» وأَنّهما وثبا عليها 
غلبة» وغصباه إياهاء فكانت هذه الطامّة الكبرى ليست مقتصرة على 
فساد أهل الشام عليه» بل وأهل العراق الذين هم بُجنده وبطانته 
وأنصاره؛ لأنهم كانوا يعتقدون بإمامة الشيخين. إلا القليل من 
خواصٌ الشيعة؛ فلمًا كتب معاوية ذلك الكتاب مع أبي مسلم 
الخولاني قصد أن يُغضب عليّاً وبُحرجه ويحوبّه إذا قرأ ذكر أبي 


بكر وأنّه أفضل المسلمين:ء إلى أن يخلط خطه فى الجواب بكلمة 


,١ ٠:ةدشار نهج البلاغة: قسم الرسائل برقم 7 قراءة‎ .١ 


الإمام الكل بصدد تنبيه أصحابه على التقصير 1 


تقتضي طعناً في أبي بكر, فلمًا وصل الكتاب إلى علئ» كتب جواباً به 
إطفاء الفتئة التي أشعلها ابن أبي سفيان© فمّن قرأ كتاب الإمام من 
١أوّله‏ إلى آخره يقف على أنّه فى هذا الموقف... 

أضف إلى ذلك: نحن إذا غضضنا النظر عن كل ما ذ كرناء فإنٌ 
كلام الإمام يِل في مدح المستشهدين من المهاجرين والأنصار وأيّ 
خلاف فى كرامة هؤلاء؛ لكى يستدلٌ بكلام الإمام عليها. 


1 


الشبهة الرابعة 

قال الكاتب: وقال مرّة فى وصف شذة قتال أصحاب 
النبي مرك :«وَلْقَدُ كُنَا كنا مَعْ رَسُولٍ آش يَلِيِكَةَ ؛ نَمْثْلُ آبَاءَنَا َا وَأَمَتَاءَنا 
وَإِحْوَانَنا وَأَعْمَامَنا مَا يَزِيدَنَا لِك إلا إيماناً وَتَسْلِيماَ' وَمُضِيَاً عَلَى 


لجل من وَآلْآحَرُ ِنْ عدو يَمَصَاوََانٍ َصَاوَلَ الْمَحْلَيْنِء يَتَخَالْسَانِ 
اس ل د َسْقَي صَاحِبَهُ كأْسَ آلْمَنُونِء فَمَرْة لا مِنْ عَدُوٌناء 
وَمَدَةٌ ِعَدُوٌنَا من فَلَّكّا رَأى آلله صِدْقَنًا أَنْرَلٌ بعَدُوٌنا أَلْكَبْتَ وَأَنْرَلَ 
عَلَيْنَا النَضْنَ حَنَّى آسْتَفَرٌ الإسْلامٌ مُلْقِياً جِرَائَة وَمْتَبَوْناً (مبيا). 


.181-1806/١0:ةغالبلا لاحظ: شرح نهج‎ .١ 


١8‏ ههه ...0 000..--...00-.. القراءة الراشدة ل دنهج البلاغة» 


م 
ِ أده 


وُطَانّهُ وَلْعَمْرِي لوكا تأَتَى ما نيم مَا قَامْ ِلدينِ عَمُوكُ وَ خحضر 
لِلإيمَانٍ عُودٌ. وَأَبْمْ آلله لتَحْتَلِبُئْهَا دمأء وَلتتبعْنْهَا نَدَما0(.»0 

ثم قال الكاتب: مَّن هؤلاء الذين كانوا يقاتلون مع النبئى5!إ2ة 
ولم يسمّهم علىئاة أو ليسوا هم معظم الصحابة الذين نصروا 
الإسلام وعرّزوا مكانته» ونصروا رسوله,2ة؟ 

أين هذا من كلام الذين يتّهمون الصحابة بعدم نصرة الدين 
والنبى وَلكةِ؟0") 

الجواب: اختلف شُرَاح نهج البلاغة في موضع كلام الإمامقك 
يقول ابن أبي الحديد: وهذا الكلام قاله أمير المؤمنينلايُة في قصة 
ابن الحضرمي حيث قدم البصرة من قبل معاوية واستنهض أمير 
المؤمنين2ة أصحابه إلى البصرة فتقاعدوا.(" 

وقال الشارح البحراني: المنقول أنْ هذا الكلام صدر عنه يوم 
صفين حين أقرٌ الناس بالصلح وأوّله: إن هؤلاء القوم لم يكونوا 
ليفيئوا إلى الحقٌ ولا ليجيبوا إلى كلمة سواء... إلى آخر ما ذكره. (؛) 
وعلى كل تقديرء فالامام بصدد تنبيه أصحابه على تقصيرهم 


.66 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 

؟. قراءة راشدة:١57-7.‏ 

'”. شرح نهج البلاغة:1/4". 

. شرح نهج البلاغة لميثم البحراني: 1/7] .١‏ 


الإمام ليا بصدد تنبيه أصحابه على التقصير 00000000 


والمعنى: لو قصّرنا يومئذ( عصر الرسالة) كتقصيركم الآن وتخاذلكم. 
عن قوت ومعظمه كناية بالمستعار, وكذلك باخضرار العود 
بالبيت ذي العمود. وفى الثانية تشبيهه الإيمان بالشجرة 
ذات الأغصان() 

النصرة؟ وما دليله على هذا الانّهام؟ فلا أظن أنّ أحداً على وجه 
البسيطة ينّهم أصحاب النبئ بما ذكر. نعم لم يكونوا فى درجة 
واحدة من الإيمان فى عصر الرسالة كما هو صريح الآيات القرآنية, 
كما لم يكونوا في النصرة كذلكء» فكثير من الذين شاركوا في 
الغزوات جاهد وأبدئ شجاعة فى مواجهة الأعداء وقاتل وقتل. 
ولكن هناك قسم منهم لم يكن لهم دور يُذكر فى القتال» بل كانوا 
يفرّون عند احتدام المعركة. 


اختلاف أصحاب النبي فى أمر القتال والنصرة 
وتشهد لذلك الحوادث المرّة ففى غزوة د وبماأنٌ 


.118/7 شرح نهج البلاغة للبحراني:‎ .١ 


١1‏ لمعم ممم ...0000.0 القراءة الراشدة ل دنهج البلاغة» 


بهذا الخبر الذي ورد فى «السيرة النبوية» لابن هشام في غزوة أحد. 

قال: انتهى أنس بن النضرء عم أنس بن مالكء إلى عمر بن 
الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار 
وقد ألقوا بأيديهم؛ فقال: ما يُجلسكم؟ قالوا: قتل رسول اسْمَلاكة؛ 
فقال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟( قوموا) فموتوا على مامات عليه 
رسول اللهيَليكةٌ ثم استقبل القوم» فقاتل حتى قتل» وبه سمّي أنس بن 
مالك:(1) 

وفوق ذلك كلّه قوله سبحانه:وِوَمَا سُحَمِّدٌ إلا رَسُولٌ قَدُ خَلَتْ مِنْ 
َه الوسلُ أن مات أذ قل ليم على أعَْاكُمْ ومَْينْقِبِ عَلَى 
عَقِبَيّه فلن يَضْد الله سَيْئا وَسَيجْرِى لله الشاكِرِينَ0.4" 

وأمًا الحال في حُنين» فنقتصر على شىء يسير من أخمبارهاء 
يقول ابن هشام: لما حملت هوازن وشدوا على المسلمين شدة 
رجل واحد وانشمر النا س(انفضُوا وانهزموا) راجعين,ء لا يلوي أحد 
على أحد. وانحاز رسول اللهوَلِيِكُةٌ ذات اليمينء ثم قال: أين أيها 
الناس؟ هلموا إلى؛ أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله. قال: فلا 
يه سام ين فانطلق الناسء إلا أَنّه قد بقي 


.١‏ السيرة النبوية:47/7 وانظر: تاريخ الطبري:144/7, منشورات مؤسسة الأعلمى 
-بيروت. 
". آل عمران: 14 .١1‏ 


الإمام جد بصدد تنبيه أصحابه على التقصير 8-ب---00 000000000000 


مع رسول اللهمَلكة تقر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. 

إلى أن قال: قال ابن إسحاقء فلمًا انهزم الناس» ورأى من كان مع 
رسول للك من جُفاة أهل مكّة الهزيمة؛ تكلّم رجال منهم بما في 
أنفسهم من الضغن» فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم 
دون البحص وإن الأزلام لمعه في كنانته 3 

وحاصل الكلام: إِنّهم كانوا على أصناف فى الْنُصرة والبذل 
والتضحية: كما أنْهم صاروا على أصناف فى الثبات على الدين 
والتقوئ بعد رحيل الرسول2!42ةٌ. 


الشبهة الخامسة 

قال الكاتب: وفى كلام له يخاطب أصحابه الذين معه يقاتلون, 
#الرمرتها اهم ومتذكرابا كان ين الساشي من الصيابة: 

رأ يْنَّ ألْقَومُ لّذِينَ دُعُوا إلى الإشلام فَقَبِلُوهُ وَكَوَأُوا ألقُوْآنَ 
تاشكقوة هيكوا لذ الجهَادٍ فُوَلِهُوا وَل الماح إلى أؤلادهَاء 
وَسَلَبُوا الشّيُوفَ أَعْمَادَهَاء وَأََذُوا بِأَطْرَافٍ لأَْضٍ فنا شنا 
وَصَفَاً صَفًاً. بَعْضٌ هِلَكَ وَبَعْضٌ نجَا. لا يْبَشْرُونَ بالأحْيّاى وَل 
يُعَزْنَ عَنِ الْمَؤتىء مُرُْ لْعْيُونِ مِنَ الْبّكَائِ خمْصٌ الْبْطُونٍ مِنّ 
الصّيّام ُبْلُ آَلشّفَاهِ مِنَ الدّعَاء ضُفْدْ الألوَ ان مِنَ السَّهَرِ. على 


.447/7 السيرة النبوية:‎ .١ 


ل عع ص سطع قمعتي تدده القراقة الرافدة لك انهم البلاغة» 


مو 


رجوهه: عَبَرةٌ آلَْاشِعِينَ. أُولئِكَ إِحْوَانِى آلذَاهِبُون. فَحَنُ لَنا أن 
نَظْمَأ إِلْبْهِئ رَنَعَضٌ الْأَبدِيّ عَلَى فِرَاقِهِد»(0 

ثم قال الكاتب: مَن هؤلاء القوم الذين عناهم علئطظة؟ وهم 
جمع وكثرة لا تحصى ومنهم أموات ومنهم أحياء؟ 

إن المنصف المحبّ للإمام على/ك لا يمكن إلا أن يقر بأنَ 
هؤلاء هم أصحاب النبى يَلْكة.(") 

الجواب: إِنّ الكاتب يسأل مَنْ هؤلاء القوم الذين عناهم 
على 4ِ1؟ وقد أجاب الشارح الحديدي عن هذا السؤال» حيث قال: 
هم قوم كانوا في ئَأنأة الإسلام وفي زمان ضعفه وخموله أرباب زهد 
وعبادة وجهاد شديد فى سبيل الله كمصعب بن عمير من بنى عبد 
الذار. وكسعد بن معاذ من الأوسء وكجعفر بن أبى طالبء وعبد الله 
ابن رواحة» وغيرهم؛ ممّن استشهد من الصالحين أرباب الدين 
والعبادة والشجاعة في يوم أحدء وفى غيره من الأيام في حياة رسول 
الله لكك وكعمّار وأبي ذرء والمقداد. وسلمان» وخبّاب؛ وجماعة 
من أصحاب الصَّفّة وفقراء المسلمين أرباب العبادة» الذين قد 
جمعوا بين الزهد والشجاعة. وقد جاء فى الأخبار الصحيحة أن 
رسول الله لكل قال: «إنّ الجنّة لتشتاق إلى أربعة: على وعمّار. وأبي 


.١١١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
قراءة راشدة:/5/87.‎ ." 


الئناء على طائفة خاصة لا على الجميع 0[ [ز[زذ[ز[ز [ [ [ 0 0000010 0 


ذر والمقداد» () 

وهذا الكلام كسابقه لا صلة له بما يريد أن يسوّقه الكاتب من 
ثناء الإمام على الصحابة جميعاء لما قلنا من أن طائفة من صحابة 
النبئَيلإفكة ‏ خصوصاً الذين معه فى الغزوات وأخلصوا الطاعة لله 
ولرسوله -كانوا رجالا مدالجين ورت للق اكانن] عاق اليتاك حسمب 
ما يذكره القرآن الكريم؛ ونحن نعطي كل صنف ما يستحقه. 


الشيهة السادسية 

نقل الكاتب كلام الإماميظةٍ للخوارج؛ وقال: سأذكره دون 
0000 

لما كان الكاتب عاجزاً عن إيجاد مناسبة بين كلام الإمام ومرامه 
ذكره بلا تعليق؛ إذ أيّة صلة بين ذم الخوارج وبين عدالة الصحابة 
وقداستهم من أُوّلهم إلى آخرهم؟! ونحن أيضاً نعرض عن نقله 
ونقده. 


الشيهة السابعة 
قال الكاتب: وجاء فى الكتاب من خخطبة لدلكا فى شأن 
الحكمين وذم أهل الشام:٠جَفَاة‏ طَعَام وَعَبِيك أَقرَام جَمِعُوا مِنْ 0 


.١‏ شرح نهج البلاغة:191-5960/17, 
؟. قراءة راشدة:78, 


١1‏ اه ...0 القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


ا 


أؤب. َُلقُطُوا مِنْ كُلْ شؤْبء يمَنْ َْبضي أن يُفَفَهَ يودب وَيُعَلَم 

ول عَلَيْه وَيُؤْحَذَْ عَلَى يَدَيْه. لَيْسُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 

الألصار قلي الذي وا الذاة وَآَلإِيمَانَ».(2 

ثم قال: ينفي أن يكون هؤلاء من المهاجرين والأنصار الذين 
تبودٌوا الدار والايمان» أو ليس هذا مدحاً للمهاجرين والأنصار 
الذين نفى أن يكون هؤلاء الجفاة الطغام منهه؟!0) 

الجواب: بلى؛ هذا مدح للمهاجرين والأنصار. ولكن ماذا في 
ذلك؟ رهل كه نّم شبهة أو نزاع وشجار فى أن معاوية وفئته الباغية 
الجفاة الطّغام؛ ليسوا من هؤلاء الكرام؟! 

وكيف لا يستحقّون المدح _باستثناء من أساء منهم ‏ وقد آمنوا 
بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللّه؟ 

وكيف لا يستحقّون المدح والثناءء وقد نصر الحقٌّ جل مّن بقى 
منهم إلى عهد الامام؟ حيث جاهدوا بين يديه لا وقاتلوا المتمرّدين 
علئ خخلافته الشرعية من الناكثئين والقاسطين والمارقين. وممّا يشهد 
لذلك قول الإمام في كتابٍ له إلى معاوية: «وَأَنَا مُوْقِلٌ نَحْوَكَ فِي 
جَحْفَلٍ مِنّ لْمْهَاجِرِينَ رَآلْأنُصَارٍ وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَان» .7" 
ومن الواضح أن الإمام لم يقصد في مدحه كل المهاجرين 


١‏ نهج البلاغة: الخطبة/17. 
5. قراءة راشدة:؟ .١‏ 


الثناء على طائفة خاصة لا يشمل معاوية وفثته الباغية ا مد 10 


والأنصارء فرداً فرداًء بدليل تلك الكلمات التى أطلقها الإمام نفسه 
في حقٌ عدد منهم. ومن ذلك قوله في عثمان بن عفَان:«آسْتَئْرَفَأسَاء 
سري00 وقوله فيه: (وَمَا كنت لأَعْتَذْرَ م مِنْ أي كُنْتٌ أَنْقِمُ عَلَيْه 
أخْدَائً»!'" وقوله فى طلحة والزبير ومن معهم من الناكثين: «فخرَبجوا 
يَجُوُونَ حُْمَةَ رَسُولٍ لل وَلِكل كَمَا تُجَدُ الأمَةُ هُ عِنْدَ شِرَائِهَا مُتَوَجْهِينَ 
بها إلى لْمَضْرَةه ثم قال مذكراً بما ارتكبوه من أعمال قبيحة: «فْقَدِمُوا 
عَلَى عَامِلِي بِهَا وَحُرَانِ بَيْتِ مَالٍ لْمْسْلِعِينَ رَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَاء َقَتلُوا 
طائفة 0 صَبْراًء وَطَائْفَة خذراً)!!0 

والكاتب لم يشأ أن يقرأ هذه الكلمات وأمثالهاء لأنها تفسد 
عليه قراءته الراشدة! وإن كانت ليست براشدة حتى فيما انتقاه من 


«نهج البلاغة». 
الشيهة الثامئة 
قال الكاتب: وقال مرّة: «وَذّهَبٌ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوّنُونَ 


بفَضْلِهِة)!؟» قال هذا فى كتاب له إلى معاوية بن أبى سفيان.(0) 


.! ١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
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5. نهج البلاغة: قسم الرسائل؛ برقم17. 
6 قراءة راشدة: 5 .١‏ 
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الجواب: استدل الكاتب بفقرة من كتاب الإمام نقذ إلى معاوية 
جوابا عن كتاب منه إليه, وجاء فى كتاب الامام خطابا لمعارية:«وَفِي 
وَلَّا أَدْحَلٌ آلله آلْعَربَ فِى ديه أَفْوَاجاً وَأَسْلَّمَتْ لَه هذه آلْأمَهُ طَوعاً 
وَكَرَهأء كُنتمْ مِمّنْ دَحَلَ فِي الدين: إمّا رَغْبَةُوَإِمّا رَهْبَه عَلَى حِينَ 
قَارّ(فات) أَهْلٌ السَبْت بِسَبْقِهِيْ وَذَهَبٌ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَلُونَ 
بِفَضْلِهم فلا تَجْعَلَنٌ لِلشْيْطانٍ فيك نصيباًء ولا عَلَى نَفْسِكَ 
سَبيلاً» وَالسّلام».٠‏ 0 

فقوله:«وَذْهَتَ لْمُْهَاجوُونَ لأَوّلونَ بِفصَلِهم» إشارة إلى قوله 
تعالى:9وَالسّابقُو 9 الولو نْ من المُهَاجِر بن وَالَنْصَارِ 4" وقد بِيِّنًا - 
فيما سبق مفاد الآية وأنّها بصدد سيان رضى الله سبحانه عن 
خصوص السابقين من المهاجرين والأنصار وليست بصدد تنزيه 
عامّة الصحابة وإثبات عدالتهم من أوّلهم إلى آخرهم. على أنّ رضاه 
سبحانه فى فترة خاصة مشروط بخواتيم الامور. 


الشبهة التاسعة 
قال الكاتب: وقال مرّة عن الصحابة: (إنّمَا أَخْتَلْفنًا عَنْهُ لا فيه».(© 


؟. التوبة:١١1,.‏ 
'. نهج البلاغة: قسم الرسائل» برقم 177 


صلابة الإمام فى حفظ كيان الإسلام ا 


ثم قال: إن هذا معناه سويع الخلاف بينه وبين إخوانه من 
الصحابة بعد وفاة النبى ليك فالاختلاف لم يكن فى الرسو ل ,لاه 
إلى آخر ما ذكره.(") 


صلابة الإمام في حفظ كيان الإسلام 
الرضىي: وقال لبعض اليهود حين قال له: ما دفنتم نبيكم حتى 


68 سر “وس مهو 


اختلفتم فيه فقال له: «إنّمَا اختلفنا عَنْهُ لا فيه». ولكنكم ماجفت 
أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم: لاجمل نا إلَاكَمَا لهم آله فال 
س0 قَو وم تح مَلَونَ274, 

لس 
قيل: قال يهودي لعلى 370: اخزلفتم بغد نيكم ولم يجف عازه يمني 
غُسلهلكة ‏ فقالكة:«وأنتم قلتم: إجعل لنا إلهاأ كما لهم آلهة ولما 
يجف ماؤكم).0" 

إن هذا 9 يدل على صلابة الإمام اق في حفظ كيان الإسلام 
أمام الأعداء. حيث رد على اليهوديّ بوجود الفرق بين الاختلافين, 


9 19 قراءة راشدة:‎ .١ 
؟. الأعراف:/17.‎ 
شرح نهج البلاغة:770/19.‎ .'" 
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فأنتم أيّها اليهود اختلفتم فى التوحيد الذي هو دعامة الدين الإلهي؛ 
وأمّا المسلمون فلم يختلفوا ذ فى التوحيد ولا فى نبوة النبى ولا في 
المعاد. ورلا لتو فبمارينهم فى أمر الخلافة: فالإمام وشيعته 
استندوا إلى أفعال النبي,ليكُةٌ وأقواله ات ااي الامامة 
(استحقاق اخمتصاص». والقيام بالأمر بعد الرسولء بينما رأى 
أخرون غير ذلك. نعم اختلاف المسلمين في أمر الخلافة ليس 
كاختلاف بنى إسرائيل فى أمر التوحيد؛ والحديث يدل على وجود 
الاختلاف بين الإمام وشيعته وبين غيرهم من المسلمين. 


الشبهة العاشرة 

قال الكاتب: والآن سأورد خطبة أوردها شارح النهج. ثم ذكر 
الخطبة» وعلّق عليها بالقول: أىّ عاقل منصف أو قارئ محايد, لا 
يمكن إلا أن يقرٌ بأن على بن أبي طالبك/ك نما يمدح هذين 
الخليفتين [يعنى أبا بكر وعمر] بهذا الكلام.( 

أقول: بما أن هذه الخطبة ليست من شرط كتيبه المعنون «قراءة 
راشدة لكتاب نهج البلاغة»» وإِنّما أوردها شارح النهج فلسنا معنيين 


4 قراءة راشدة:‎ .١ 


ثناء الإمام ناظر إلى حذيفة بن اليمان 00 


الشبهة الحادئة عشرة 
عى الكاتب أنه جاءت خطب كثيرة فيها مدح عمر تلميحأء ثم 
ذك ركلاماً للإمام ادّعئ أنه تصريح فيه؛ وهو :لله بَكَاءُ فلانء فَلقَدْ َو 


لْذوَنَ وَدَاوّىئ لْعَمّدٌ َأَقَام السّنق ولف متا ذهت قَىّ النْوْبِء 


- 
أ 


0 يه َه وَسبقَ شر شكها هَا. أذ إلى أله طاعَبّه وَأتْقَاهُ 
حَلّ وَتْرَكَهُمْ فى طرق مُتَشَعْبَةِ لا يَهْتَدِي بها الصالَ وَل 
0 لْمُهْتَدِي00»2 
ثم قال الكاتب: تأمّل هذه الكلمات في حقٌ هذا الخليفة الراشد 
الثاني: أقام السئّة» ذهب نقئ الثوبء قليل العيب.() 
الجواب: أوَلاً: إن الكاتب جزم بأنْ هذا الكلمات في حقٌّ عمر, 
مع أن الشريف الرضئ لم يعيّن الشخص الممدوح بهذه الكلمات! 
فالأمانة العلمية تفرض على الكاتب أن يشير إلى ذلك؛ ولكنّه لم 
وأما ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه:«وقد وجدت النسخة 
التي بخط الرضىئ أب الحسن جامع «نهج البلاغة»)» وتحت «فلان») 
ااعمرا حدثني بذلك فخار بن معد الموسويّ 02 فلا يعدٌ دليلاً تامأ 


.١١/ةبطخلا نهج البلاغة:‎ .١ 
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لأنّه ليس هناك ما ينبت أن ماكتب تحت خط الرضيم: هو بيخطه 
أيضاًء إذ من الممكن أن يكون بخط أحد متملكى النسخة, خلال 
الفترة الى بلغت أكثر من قرنين» بين سنة كتابتها بخط 
الرضئ(المتوفى 7٠41ه)؛‏ وبين السنة التى حدّث فيها السيد فخار 
(المتوفى ه)ابن أبي الحديد بذلك. 

وثانياً: إن الكاتب انتقئ هذا الكلام جازماً بأنّه فى ١عمر)‏ مع أن 
الشريف الرضئ كما قلنا لم يشر إلى الشخص المقصود به 
ولكئّه(الكاتب) أعرض عن الكلام الذي يتعارض مع الكلام 
المنتقى. ولا يشك أحد أنه فى «عمر» وأعنى به ما ورد فى الخطبة 
الشهيرة» المعروفة بالشقشِقيّة» قال34 وهو يتحدّث عن عهد أبي 
بكر بالخلافة إلى عمر: «فيًا عَجَباً!! بَيْنَا هُوَ يَسْبَقِيلُهَا فى حَيَاتِه ذْ 


عََدَها لآحَرَ بَعْدَ وََاتِِ شد ما تَشَطَا ضَرْعَيْهَ! فَصَيَْهَا في حَورَةٍ 
حَشْنَاءَ يَغْلْظُ كَلْمُهَا (كلامها» وَيَحْشْنُ مَسّهَاء وَيَكْثْرُ الْعِئَارٌ فِيهَا 
َالإِعْتِذَارُ مِنّْهَا فَصَاحِبهَا كَرَاكِبٍ الصّعْبَةٍ إنْ أَشْئَقَ لَهَا خَرَمَ وَإنْ 
أْلْس لَها تقَحُم. فَمنِي اناس لَعَمْرُ آللم بحَبْطٍ وَشِمَاسِء وَتَلَوْنِ 
وَآغْتِراضٍ!؛ فَصَبَرْتُ عَلَى طُولٍ الْمُدّة وَشِدَةِ الْمخنقه" 

ومن المعلوم أنه يدم في مقام التعارضء ما هو بيّن ومقطوع 
به على ما ورد علئ وجه الدعوى والاحتمال. 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 


ثناء الإمام ناظر إلى حذيفة بن اليمان 1 00000 


وثالثا: من الممكن أن يقصد الإمام بهذا الكلام أحد أصحابه 
الموالين له كأن يكون حذيفة بن اليمانء فإنٌ العبارات المذكورة 
تنطبق على الرجل وسيرته العطرة: فقد ولى المدائن لعمر بن 
الخطابء فأقام فيهم زاهداً ورعاً مصلحاً لبلادهم. وكان رضوان الله 
تعالى عليه من خيار الصحابة وفقهائهم, عالماً بالكتاب والسنّة. وكان 
قد أدرك بيعة الناس للإمام علئّ فسّرٌ بها ودعا الناس إلى نصره 
ومؤازرته؛ قائلا «فوالله إِنّه لعلى الحٌّ آخراً وأوّلاً. وإنّه لخير من 
مضى بعد نبيّكم ومن بقى إلى يوم القيامة»» ثم أوصئ ابئيه: سعيد 
وصفوان بملازمة الإمام واتباعه» وتوفى بعد ذلك بمدة قليلة؛ قيل: 
بعل أربعين يوماً وقيل غير ذلك.7' 


الشبهة الثانية عشرة 
قال الكاتب: ومن كلام لمنزلقة وقد شاوره عمر بن الخطاب في 
الخروج إلى غزو الروم, قاللاىة: «وَقَدْ تَوَكُلٌ أله لأَهْلٍ هذًا الدّين 
بإِعْرَاذٍِ الْحَوْرَةَ وَسَيْرٍ آلْعَْرَة وَالْذِي نَصَرَهُيْ وَهُمْ قَلِيلٌ لا 
ينعصرون؛ وَمَنْعَهُم وَهُم َيل لا يَمْتَنِعُونَ: حَىّ لا يَمُوتُ. إِنْكَ مَتَى 
تَسِرْ إِلّى هذا الْعَدُوٌ بنَفْسِكَ ع ا للمقلفة 
كفن" دون أَنْصَئ بلادهة لَيْسَ بَعْدَكَ مَوْجِعٌ يَدْجِعُو إلَيْه فَائْصَثْ 
.١‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 111/7 الترجمة 1/؛ أعيان الشيعة:048/4. 
.١‏ ويروئ: كانفة. 


١7‏ ...............000000.. القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 
نِم رجلا يخرب 1 خف مَمَهُ أل الْبَلاء وَالنْصِبحةٍ لنْصِيحَة إن أَظْهَرَ آلله 
فَذاكَ ما تحِبٌ. وَإِنَْ تكن الأخرى؛ كُنْتَ ر ذه الئاس وَ مَثَابَة 
لِلْمُسْلِمِيت»(0) 

م قال الكاتب: هذا كلام على لابن الخطاب. وأريدك أن تتأمّل: 
دلا يكن للمسلمين كهف»»؛ «ليس بعدك مرجع». «فإن أظهر الله... 
ومثابة 006 

الجواب: إن كلام الإمام هذاء لهو أفضل دليل على أنه نيو قد 
عمل بوظيفته فى المشورة» وقد ورد فى حديث عن الامام 
الصادق4ة:«اعلم أن ضارب على بالسيف وقاتله لو انتمنني 
واستنصحنى واستشارني ثم قبلتٌ ذلك منه لأَدّيثٌ الأمانة».() 

وأمًا قول الإماميظةٍ لابن الخطاب: ١لا‏ يَكَنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَفْف) 
2 بَعْدَكُ مَرْجِعٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهه فناظر إلى الظروف التى صدر فيها 
الكلام» فقد مضت على رحيل النبي الأكرمةلكة سنين؛ واستتب 
الأمر للخلافة القائمة» وصار الحفاظ علئ كيان الدولة الاسلامية 
بقتضى الحفاظ علئ قوة الجيش وتماسكه. ولاشك فى أن تعر 
الزعيم والقائد العام للجيش للقتل أثناء الحرب له تأثير سلبن علئ 


.١174 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
.47-1١:ةدشار قراءة‎ ." 
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الإمام عمل بوظيفته فى المشورة لا غير ل 1 


معنويات الجيشء وربّما يؤدّي إلئ انكساره؛ الأمر الذي ينعكس 
على كيان الدولة وسلامتهاء باعتباره الدرع الواقي لها من كيد الأعداء. 
المترتصين الشرّ بالإسلام وأهله. 

. فالإماملقة ينصح له بهذا الكلام من هذه الجهة. ويرشد إلى 
ذلك قولهُةٍ لعمر لما استشاره في الشخوص لقتال الفرس(إنّ 
لْأعَاجِمَ إن يَنْظُوُوا إِلَيّْكَ غَداً يَقُونُوا: هذًا أَضْلُ الْعَربء فَإِذَا 
آفْتطَعُْمُوهُ آسْتَرَحْتُم فَيَكُونَ ذْلِكَ أَشَد لِكلَبهِمْ عَلَيكَ)!"» وقولهاقة 
في مناسبة أخرى:افَحَدِِيتٌ إِنْ لَمْ ألضْرٍ الإشلام وَأَمْلَهُ أن أَرَئْ فيه 
لما أؤ هَدْماًء تَكُونٌ آلْمْصِيبةٌ به عَلَىَ أَعْظُمَ مِنْ فَوْتِ وِلَابَيِكُمْ التي 
نما 2 مَتَاحَ يام قلائل2(") 

وقد استشهد الكاتب (مرّة أخرى) بكلام الإمامسقة لعمر في 
قضية استشارته له فى الشخوص لقتال الفرس”") وجوابنا عن ذلك 
عين الجواب الآنف الذكر : 


الشبهة الثالثة عشرة 
قال الكاتب: وقال مرّة أخرى:«وَوَلِيَهُمَ َال 


.١ 4 ١:ةبطخلا نهج البلاغة:‎ .١ 
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ضَرَبَ الدينٌ بجرَانِهِ).7) 

ثم قال الكاتب: وهذا الوالى هو عمر بن الخطاب.!" 

الجواب: إِنّ الكاتب يحتجّ بفقرة مبهمة: غير أن انحيازه إلى 
مذهبه جعلت الفقرة ظاهرة عنده في أن الضمائر ترجع إلى عمر بن 
الخطاب», رغم أن الشيخ محمد عبده قال: الوالى يُريد به النبى تَلبْكَد 
ووليهم: أي تولّى أمورهم وسياسة الشريعة فيهم ثم قال: وقال قائل: 
يُريد عمر بن الخطاب.'" 

والمعنى -على ما ذكره أنٌ الإسلام تمكن في الأرض وأظهره 
على الدين كله بفضل نبى الرحم ةلك (؛) 

وعلى فرض أن عمر هو المراد بهذا الكلام» وصحّ أنه جزء من 
الخطبة التي نقلها ابن الى الحديد؛ فهو مدح نسبئ قياسأ إلى ثالث 
القوم مع أنه لم يَخْلُ من ذمٌ إذ جاء بعده: «علئ عَسْفيٍ وَعَجرفية كانا 
فيه». ويشهد علئ أنه مدح نسبئ أنه يذكر فى ثنايا الخطبة قوله: ثم 
اختلفوا ثالثاً لم يكن يملك من أمر نفسه شيئاء غَلَبِ عليه أهلّه 
فقادوه إلى أهوائهم كما تقود الوليدةٌ البعير المخطوم؛ فلم يزل الأمرُ 


١.نهج‏ البلاغة: قصار الحكم؛ برقم 6717. 
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المدح نسبئ منسوب بالدّم ا 0000000 


بينه وبين الناس يَبِعٌُد تارة ويقرب أخرى حتى نُرّوا عليه فقتلوه ثم 


جاءوا بي مدب الذباء بريدون بيعتى.71" 


ثم إن هذا المدح النسبى(المشوب بالذمٌ) مع افتراض أنه لعمر 
لا يُلغي القول بسخط الإمام؛ أشدّ السّخطء علئ مّن استلب حقه في 
الخلافة وتظلّمهٍ من ذلك منذ رحيل الرسول كك إلى حين 
استشهاده, وممًا يأتى فى هذا المجال» قوله2ة: «آللّهُمٌ إن 
أسْتَغدِيك عَلَى قُرَْشٍ ى وَمَنْ أَعَائهًُا قا قإِنْهُمْ قَطَعُوا رَحِمِيء وَصَكْرُوا 
عَظِيم متي وَأجْمَعُوا عَلَى سُنَارَعْتِي 7 هُرَ ِي).!" 


الشبهة الرابعة عشرة 
قال الكاتب: قال في كتاب أرسله إلى معاوية:«ثُمَ ذَكَوْتٌ مَا كَانَ 
مِنْ ن أَمْرِي وَأَمْرِ عُنْمَاده فَلَّكَ أن تُجَابَ عَنْ هله حك ينة * َأثِنَ 


3 


كَانَ أَعْدَئ لَه وَأَمْدَئ إِلَى مَقَاتِلوا أَمَْ بَذَلَ لَهُ 'ْضْرَ َه فَاسْتَفْعَده 


”ا 8 


وَأَسْيَكْفَةُ أَمْم مَن أَسْئَنْصَرَهُ فتَّرَاحَئ عَنْهُ وََن ألْمَنُونَ إِلَيْهه حتّى م 
قَدَرُهُ عَلَيُه. كا وَآهُ لَ جِقَد يَعْلمُ آله له المعو ابا 
1 خْوَانِهمْ هَلَمٌ ![ لينَا وَلَا يَأُونَ آلبَأسَ إلا مبيلته4(.,0) 


.718/7 ٠ شرح نهج البلاغة:‎ .١ 

؟. نهج البلاغة: الخطبة 77 .١1‏ 

*. الأحزاب: 18. 

؛. نهج البلاغة: قسم الرسائل» برقم 18. 


١11‏ ...000000000000000 القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


ثم عقب عليه بقوله: فإذا كان عثمان فاسقاً أو مغتصباً للخلافة, 
فكيف جاز للإمام أن يذود عن فاسق أو مغتصب للخلافة؟ إلى آخر 
ما ذكره() 

الجواب: أوّلاً: إن الإمام هنا بصدد إبطال ما يتّهمه به معاوية من 
أنه قد مالأ على قتل عثمان. وهى التهمة التى نجح هو وزمرته في 
تسويقها وإقناع أهل الشام بهاء لتحريضهم على التمرّد على الإمام 
ومحاربته» وقد أفصح نهذ عن ذلك في كتاب له إلى معاوية» قال فيه: 
«فطلبتي بمَالَمْ تجْنٍ يدِي وَل ِسَانِيء وَعَصَيْهُأْتَ وَأَهْلٌ الشّام بي 

وَل عَلِمُكُمْ جَاهِلك وَقَائِمُكُمْ اعد كن). 

ثانيا: إن الكاتب تجاهل عن عمد سائر كلمات الإماماقة التي 
تكشف عن موقفه من عثمان وما جرئ عليه وتوضح معنى النصر 
الذي أراده الأمام بقوله:«أَمَنْ بَذْلَ لَه نْصِرَنَه) وهوالمعنى الذي 
يؤكّده سير الأحداث التاريخية. 

قال اقلا من كلام له فى معنى 7 عثمان:«لَو مدت به لكَنْتٌ 
اا أز نَمَدْءُ سياس واي 0 أن مَنْ نصَرَهُ لا يَسْتَطِيمٌ أن 

يَقُولٌ: خَذْلَه مَنْ نا خيد منة: ومن خَذَله لا يَشَْطيمُ أن يَقُولَ: نصَوء 
ا" 

.4 5-47 لاحظ: قراءة راشدة:‎ .١ 
1*٠ ؟. نهج البلاغة: الخطبة‎ 


موقف الامام بين الثوار والخليفة ا ا 


فالإمام اذ لم يأمربقتل عثمان» ولم يمنع عن قتله بأن يذبٌ عنه 
بسيفه ويذود عنه بيده؛ وإِنّما كان لا يرضئ بقتله ويحذر منه؛ بالرغم 
من أَنهيئِةٍ كان ينكر عليه استبداده وما أحدثه من بدع. ويدل على 
ذلك قوله فيه دشا در فَأَسَاءَ الأ 0 وقوله: دوم كُنْتٌ لِأَعْتَذْرَ مِنْ 
ني كنت هه عَلَيه أَخْرَاناً» 00 

ولوكانت 2-0-7 نصرة للحق» لما قال الإمام:«غَيْرَ أن مَنْ م 
نَصَرَهُ لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ : يول : «حَذَلَّهُ مَنْ أنَا حََيه حير منه. لأنّ هذا يعني 
أن خاذليه كانوا خيراً من ناصريه: وهذا حقٌّ لأن الذين خذلوه هم 
المهاجرون والأنصار. 

ثالنا: إن الإمام نقذ كان قد اتّخذء في تلك الظروف الصعبة التي 
استفحلت فيها الأزمة بين الثائرين والخليفة؛ انَذْ موقفاً فى منتهى 
الحكمة والشعور بالسرزرلة» تعن حية كان بصع الحريفة يتل 
مطالب الثائرين المحقّة كردٌ المظالم» وعزل الولاة الفاسدين 
المستبدّين» ومن جهة أخرى كان يعمل على تهدئة الثائرين 
الغاضبين» ودعوتهم إلى الصبر والاعتدال. 

ولكنّ مساعي الإمام تلك مع الخليفة لحل الأزمة وإصلاح 
الأوضاعء لم تنجحء فما إن يأخذ عليه الإمام العهود بتلبية تلك 


.١‏ نفس المصدر. 


١17‏ ممعم ...0-0-0 القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة) 


المطالب ويستعدٌ الثائرون للعودة إلئ بلدانهم؛ حتى يتراجع عنها أو 
ينقضها مروان بن الحكم (الذي صار عثمان سيّقة سيّقة له)!!) بسوء 
تصرّفه (1) 

وكان الإماممائية يستهدف من كل تلك المساعى التى عيّر عنها 
بقوله: 11 مَْ بَذْلّ له نُصْرّنَه) المصلحة العليا للإسلام والمسلمين. 
وتجنيب الأمّة النزاع والصرا اع المسلح وسفك الدماء. ويتضح هذا 
من قوله لعثمان: «وإ: بيد ما 
فإنهُ كَانَ يُقَالُ: تل في هزه الم إن َف ساس ين 
يَؤم آلْقِيَامَة و يلس أُمُورَها 0 لْفِئَنَ فِيهًا...».٠‏ 

رابعا: دلت غير واحدة من الروايات علئ أن عثمان استنصر 
معاوية وهو في الحصار, فالإمام 3 يشير إلى أنّ معاوية أولى 
بالتهمة, كما يقول: «أمْ مَنِ أسْتَنْصَرَه فْتَرَاحَ عَنْهُ وَبَتَ لْمَنُونَ إِلَبْه 
حَنّى أَنَى قَدَرُه عَلَيْهِه: أي لم ينصره حتى أدركته المنيّة. 

روي أن معاوية بعد أن تم له الأمر قال للصحابى أبى الطفيل 
عامر بن واثلة: ألست من قتلة عثمان؟ قال أبو الطفيل: لاء ولكنّي لم 
أنصره. قال معاوية: وما منعك من نصره؟ قال: لم ينصره المهاجرون 
١‏ . قال الإمام مخاطباً عثمان: اقلا تَكُوَنَقٌ لِمَووَانَ شَئنَة بسو فك حنيك فباء يعمد 

جَلال السنٌ وَتَقَضِى الْعْمُرِ ».نهج البلاغة: الخطبة 174. 


؟. لاحظ: تاريخ الطبري: 9/8/1 
'". نهج البلاغة: الخطبة 14 .١‏ 


موقف الإمام بين الثّار والخليفة 011 ا 


والأنصار. قال معاوية: كان حقّا واجبأ عليهم أن ينصروه. قال له أبو 
الطفيل: وما منعك أن تنصره ومعك أهل الشام؟ قال معاوية: أما 
طلبى بدمه فنضرة له. فضحك أبو الطفيل وقال: أنت وعثمان كما قال 
الشاعر: ش 
لا ألفيئتك بعد الموت تندبنى2 وفى حياتى ما زوّدتنى زاد|() 
قال الشيخ الأميني بعد نقل كلام 8 الطفيل: أترى هذا الشيخ 
الكبير الصالح كيف يعترف بخذلانه عثمان؟ ويحكي مصافقته على 
ذلك عن المهاجرين والأنصار الصحابة العدول؛ غير متندّم على ما 
فرّط هنالك؛ ولو كان يتحرّج هو ومن نقل عنهم موافقتهم له 
لردعتهم الصحبة والعدالة عمًا ارتكبوه من القتل والخذلان» ولوكان 
لحقه وإيّاهم شيء من الندم لباح به وباحواء لكنهم اعتقدوا أمراً 
فمضوا على ضوئه؛ وإنّهم كانوا على بصيرة من أمرهم؛ وما اعتراهم 
الندم إلى أخر نفس لفظوه.!"" 


الشبهة الخامسة عشرة 

قال الكاتب: وقال مرّة لعثمان عندما ثار الناس عليه:«إِنّ النْاسَ 
وَرَائِي وَقَدٍ أسْتَسْفَرُوني بَبْنَكَ وَبَيَْهُمْ وَوَآسُوِمَا أَدْرِي مَا أقُولُ لَكَ! مَا 
6 و -. ” جي هركم م -و ً. كه جه دي 1825 ه16 
أغرف شَيْئاً تَجْهَلْه وَلَا أذلك على أمْر لا تغرفة. إِنّكَ لتَعْلمُ مَا نَعْلَم. 


.191/1١:قشمد الإمامة والسياسة:١/18١؛ مروج الذهب:/0!؛ مختصر تاريخ‎ .١ 
الغدير:ة/؟ ا‎ ١ 


ل ههه ...0 القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


و رمدم 


مَا سَبَنَاكَ إلى شَيْء فَتخْبِرَكَ عَنّْه وَلَا خَلَوْنًا بشَئء فَنْبَلعَكَهُ. وَقَدَ 
رَأَيْتَّ كَمَا رَأَيْنا...إلى آخر كلامه»(0) 

م عقب ذلك بقوله: ولنا أن نقف مع هذا الخطاب السياسي 
العظيم للإمام» الذي يخاطب به عثمانء انظر إلى هذه الكلمات 
الصادقة وتدبّرهاء يقول:«ما أَعْرِفُ شَبْئاً َجْهَنُهُ وَا أَلّكَ عَلَى أَمْرِ لا 
تَعْرِفهً) أي أن عثمان وعليًا يشتركان فى العلم والمعرفة» وليس 
أحدهما بأعلم من الآخر, فعلئ يخبر أنه لا يعرف ولا يعلم شيثئاً من 
أمور الدين لم يعرفها عثمان!" 

الجواب: إِنْ الكاتب لم يذكر موضع كلام الإمام؛ قال ابن أبي 
الحديد: لما اجتمع الناس إلى أمير المؤمنينكة وشكوا إليه ما نقموه 
ود يي 0 
وقال: «إنَّ الئاس َرَائْيِ وَقٍ اشتشفرُوني بَيْنَكَ وَبَيْنَهُم وَوَأَشْهِ مَا 


هسك 
أ 


أذرِي مَا أَقُولُ لَكَا ما أَغْرِفُ شَيْئاً تَجْهَلُهُ وَل أذللته على أشر رلا 


وسة 


الحديد: إله لا يعلم مان د يعرف أمرأ 0000 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 4" !؛ قراءة راشدة:40-614. 
5 قراءة راشدة:0غ. 


تنبيه الإمام بأنْ سيرة الشيخين نختلف مع سيرة عثمان 0 0 0 0000000 


الأحداث خاصّة: وهذا حقٌّ لأنّ علياًة لم يكن يعلم منها ما يجهله 
عثمان» بل كان أحداث الصبيان» فضلاً عن العقلاء المميّزين 
يعلمون وجهّى الصواب والخطأ فيها.( 
ثم إن قول الإمام كة: «وَمَا ابْنُ أبي قَحَافَةَ وَلا ابن لْحَطّابِ بأؤلى 

بِعَمَلٍ الحَقٌ منك.../فالإمام بصدد الملاطفة والقول الليّن ولذلك 
ذكر سيرة الشيخين ومن الواضح أن سيرتهما تختلف عن 
سيرة عثمان الذي أسّس حكومة (عائلية) أموية بحتة» وطرد أعاظم 
الصحابة» وأين ذلك من عمل الشيخين... وأما أنّ الشيخين كانا 
في منتهى الصواب كما يتصوّر الكاتب ‏ فلا يدل عليه شيء 
5 عبارة الامام. ئ 

وحصيلة الكلام: إن الإأمام بصدد إسداء النصيحة لغاية 
نجاة الخليفة من الهلاك؛ لذا فهو يذكر أموراً عسى أن يقنعه 
لبغثر سير ته :ويل :ظطليات القوان المخيطية .به ولذللك يقول فى 
آخر كلامه: «وإثي أَنْشْدُكَ آيله أل تكن إِمَامَ هله لدم : اموه كه 
كان يقَالُ: يقتلي هذه آلأمةِ إِمَامْ َفْنَحُ َلَيَِا آلْقملَ وَآلْقِنَالَ إِلَى 
يوم الْقِيَامَة». 


.١‏ شرح نهج البلاغة:171-7577/9. 


تفيل ...0000ل القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


الشيهة السادسة عشرة 

قال الكاتب: قال على/ك عن السيدة عائشة؛ في أصحاب 
الجمل:«فَحَرَجُوا َجُوُونَ حامَة رَسْولٍ أشرئلاكة كَمَا تُجَدُ آلأمَهٌ عِنْدَ 

شرَائِهَا' مُنَوَ ” جَهِينَ بها إلى لْبَضْرَةٍ ٠‏ فْحَبْسَا نِسَاءَهُمَا فِى بيو تِهِمّاء 
وَأَبْوَرًا > بيس رَسُولٍ آطر لف لَهُمَا مم01 

ثم قال الكاتب: فسمّاها عليغ حرمة رسول اللطف... ونقول: إذا 
سمًّاها الإمام حرمة» فهل يجوز استطالة اللسان فيها والتعرّض لهاء 
ونبزها والتشفي منها.(") 

ثم قال: وذكرها مرّة فقال:«فَمَنٍ آسْتَطَاعَ عِنْدَ ذلك أن يَعْتَقِل 

تشحة على أ روجا فلَيَفْعَل. إن أَطَعُْمُونِي فَإِنّي حَامِلَكُم إن 
شَاءَ آلله عَلَى سَهِيلٍ الجَند وَإِنْ كَانَ ذا مَسَفَة مَشَفَةٍ شَدِيدَةٍ وَمَذَاقَةِ مَرِيرَة. 
َم فلا َأَدْرَكَهَا رَأيْ النسَاكِ وَضِغْنٌ غَلَافِي صَدْرِهَا كَمِرْجَلٍ 
آلْقَيْنِ وَلَوْ دعِيَتْ لِتََالَ مِنْ غَيْرِي ما أَنَتْ إِلَى؛ لم تَفعلُ. وَلهَا تَجد 
مها الأول والحتات عَلَ آل تعال»+7" 

ثم قال: ما معنى حرمتها الأو لى؟ تدبّر هذه الكلمة؛ لا أظنّ الإمام 
عنى إلا أنْها زوج النبئ ك2 وأنّها م المؤمنين.() 


5 تهج البلاغة: الخطبة ؟177١.,‏ 
؟. قراءة رأشدة:7غ-/ا. 

3 نهج البلاغة: الخطبة .١07‏ 
هُ. قراءة راشدة:/ا2. 


9 1 
معنى قول الإمام لاّ: دلها حرمتها الاولى» 1 


الجواب: إِنّ الكاتب بعد ما حاول تكريم الخلفاء الثلاثة فوق ما 
يستحقّون وذلك بإخخضاع كلام الإمام أمير المؤمنين على ما يرتثيه: 
حاول فى هذا المقام تكريم السيدة عائشة حسب ما يُريد. 

أقول: لا شك أن زوجات النبئ يلكة بانتسابهن إلبدتلاكة, 
محترمات؛ لا يشك فى ذلك أحد من المسلمين. إلا أنّ تكريمهنٌ 
لأجل الانتساب إلى النبئ اك لا يمنع البحث عن نقد أفعالهنٌ 
ومواقفهنَ من المسائل الاجتماعية بل حتى الفردية» وهذا هو كتاب 
الله المجيد يصف بعض أزواج النبئ بقوله: (إِنْ تَتُوبَا إلى الله فَقَدْ 
صَفَتْ فُلْوبُكُمَا وَإِنْ َظَاهَرَا عَلَيه فإ لله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائكَةُبَمْدَ ذَلِكَ ظهيره(". 

روى مسلم بإسناده إلى ابن عباس أنه سأل عمر بن الخطاب: 
من المرأتان من أزواج النبي,آيكةٌ اللّتان قال الله عرّ وجل لهمائ إن 
تَتُوبا إِلَى الله فَقَدْ صَمَّتْ فُلوبُكُمَا4؟ قال عمر: حفصة وعائشة() 

ثم إن سبحانه يشير إلى أنّ عملهما هذا كان ناتجاً عن ميل 
قلوبهما إلى الإثم» وعدولهما عن الحق إلى الباطل؛ فقد خرجتا عن 
أدب المعاشرة؛ بل عن أدب الإسلامء حيث إن النبئ رَبك أوصاهما 


.١‏ التحريم:غ. 
. صحيح مسلم؛ كتاب الطلاق؛ باب فى الإيلاء واعتزال النساءء برقم 087" وانظر: 


او ...ا القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


بالكتمان» وبما أنّهما خالفتا وصيّته. فأمامهما طريقان» وهما 
مخيرتان بينهما: 

.١‏ التوبة والندامة: كما يقول سبحانه:إنْ تَتُوبَا إلى الله فَقَدُ صَمَتْ 
فلوبُكُمَا. 

؟. الاستمرار فى هذا العمل كما يقول سبحانه:ؤوَإِنْ تَظاهَرًا عليه 
فَإِنْ الله...4. ْ 

فلاعتب على الباحث إذا درس حياة السيد عائشة ووجد فيها 
ثغرة أو ثغرات لا تنسجم مع مقتضى كونها زوج الرسول 
الأكرم يليك ولذلك كتب أمير المؤمنين39 لما قارب البصرة -إلى 
طلحة والزبير وعائشة» قال: «وأنت يا عائشة فإنّك خرجت من بيتك 
عاصية لله ولرسوله تطلبين أمرأكان عنك موضوعاًء ثم تزعمين أُنّك 
تريدين الإصلاح بين المسلمين؛ فخبّريني ما للنساء وقود الجيوش 
والبروز للرجالء والوقوع بين أهل القبلة وسفك الدماء المحرّمة؟ ثم 
نك طلبت على زعمك دم عثمان» وما أنت وذلك؟ 

عثمان رجل من بني أميّة وأنت من تيمء ثم بالأمس تقولين في 
ملأمن أصحاب رسول الله8: اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد كفرء ثم 
تطلبين اليوم بدمه؟ فاتقى الله وارجعى إلى بيتك. واسبلى عليك 
سترك؛ والسلام70". 


.١‏ تذكرة الخواص:13. 


تاريخ حرب الجمل يعرب عن موقف الناكثين 11 


قال ابن أبي الحديد: قال كل من صئّف فى السير والأخبار: إن 
عائشة كانت من أشدٌ الناس على عثمان حتى أنّها أخرجت ثوباً من 
ثياب رسول اللهيَليكٌة فنصبته فى منزلها وكانت تقول للداخلين 
إليهاهذا ثوب رسول اللهيَليكُةٌ لم يبل وعثمان قد أبلى سنّته. قالوا: 
أَوّل من سمّى عثمان نعثلاً عائشة, وكانت تقول: اقتلوا نعثلا قتل الله 
عفاد 00 

وعلى كل تقديرء فمّن قرأ تاريخ حرب الجمل يقف على أن 
عائشة كانت فى الخط الأوّل من هذه الوقعة المؤلمة لمحاربة الإمام. 
المفترضة طاعتها إِمّا بتنصيص من الرسول#كٌةٌ أو ببيعة وانتخاب 
المهاجرين والأنصار, وقد كان الجمل الذي يحمل عائشة في وسط 
الميدان» ومادام الجمل قائماً كانت نار الحرب بين الفريقين مستعرة, 
فلم يجد الإمامنية بدَأ من الأمر بعقر الجمل حتى يسقط على 
الأرض وتكسر بعقره شوكة الناكثين... 

قال الإمام على ني ةِ:«ويلكم اعقروا الجمل فإنّه شيطان؛ اعقروه 
لافيت لررب: لكبرال السيف قائما رراكماً حدر يهوى هذا النغير 
إلى الأر 0 

ومع ذلك كله فالإمامائة يطلق كلمته الأخيرة. حيث قال: ولها 


.١1١ شرح نهج البلاغة:0/7‎ .١ 
.771/1١:ةغالبلا شرح نهج‎ .١ 


١‏ ههه ...0 القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


حرسها الأرلي وكلقيه سفة على الك غير أللق عرقك حيطا 
الحرمة لا يمنع من دراسة سيرة حياة أي إنسان محترم. 

وننبّه إلى أن الكاتب يذكر هنا هذه الخطبة لتأييد دعواه أن 
الإمام يئني على عائشة: ولكنه يُعرض عن فقرات فيها تنقض عليه 
دعواه بأنّ الإمام يثني على الصحابة(دون تخصيص)»» وأعني 
قوله 9 فبها:«فَخَرَجُوا يَجُرُونَ حُرْمَةَ رَسُولٍ آشر مكل كَمَا تُجَو آلأمة 
عِنْدَ شِرَائهَاء متَوَجهِينَ بها إِلَى الْبَضْرَةَه فهل عملهم هذا من الثناء أو 
من الذمً يا فضيلة الكاتب؟! 


الميحث الرابع 


أهل الشام(" 


خصٌ الكاتب هذا المبحث بأهل الشام؛ وقد بذل جهده في 
إثبات أنّهم لم يكفروا بمحاربتهم لإمام زمانهم على ناقِة ثم استدل 
بفقرات من كلمات الإمامقّةٍ على ما يُريد. 

أقول: إِنْ الكاتب لم يفرّق بين الباغي والكافرء وأصحاب الجمل 
وأهل الشام الذين خرجوا من ديارهم وحاربوا الإمام كلهم بغاة. 
وللكقار أحكام, وللبغاة أحكام أخرىء ولذلك قال أحمد بن حنبل 
أنه لولا أن عليّاً حارب هؤلاء لم نقف على أحكام البغاة.(© 

ثم إن الحكم بتكفير أهل بلد واحد أو بكونهم بغاة» جميعاً وبلا 
استثناءء بحاجة إلى دليل قاطع على الاستيعاب, وأنّى للفقيه ذلك 


.0١-18:ةدشار لاحظ: قراءة‎ .١ 
53 -١/:يزوجلا لاحظ: تذكرة الخواص لابن‎ ." 


يكرا لمعل ...000-00-0 القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة)» 


الحكم: وإِنّما الحكم على الغالب أو الأغلب... 

ومع ذلك يمكن أن يوجد فيهم من لم يحارب عليّاً ولم يخرج 
من بيته والله هو العالم بما فى ضمائر وقلوب عباده. 

ولذلك لآ ندور حول هذا الموضوع كثيراً وَإِنّما نورد بعض ما 
قاله الأمام فى معاوية وفئته الباغية» ومنه تتضح رؤيته لهم؛ وموقفه 

قالكةٍ من كتاب له إلئ معاوية, عوابا عن كتاب منه إليه: «وَأَمًا 
َْلّك: إِنّ آلْحَوْبَ قَد أَكَلْتِ الْعَرَبَ إلا حُْشَاشَاتٍ أَنْفْس بَقِيَتْ ألا 
وَمَنْ أكلَهُ آلْحَقُ فَإلَى الْجَنِ وَمَنْ أَكَلَهُ آلْبَاطِلُ فَإِلَى آلثّاره. ثم قال: 
«َلَئْسَ أَهْلُ الشّام بِأُخْرَص عَلَى الدَنْيَا مِنْ أَهْل اليراقٍ عَلَى 
الآخرة»00 | ْ 

وقالة من كتاب له إلى معاوية: «وَأَرْدَيْتَ جيلاً مِنَ النّاسِ 
كثيرأ؛ حَدَعْتَهمْ بمَيّكَء وَالْقَتَهُمْ في مَؤْج بَحْرِك تَفْشَاهُمْ الظُلّمَاتُ؛ 
رَتَتَكَاطَمُ بهم الشّبْهَاتٌ...». 000 ْ 

والعجب أن الكاتب لم يورد مثل هذه الأقوال» ولم يقف عند 
كلمات الإمام الواضحة:؛ الداة على نكوص هؤلاء البغاة على 
الأعقاب وتماديهم فى الضلال» بل أخذ يستدل بفقرات من كلام 


". نهج البلاغة: قسم الرسائل؛ برقم 7: 


الفرق بين الباغى والكافر ا ا 11 


الإمام ائة على نزاهة أهل الشام؛ ناسيا ما نقله عن الإماميئِة سابقاً في 
حي حيث قال في شأن الححمين وذم م أهل 3 حَفَاة طَعَامٌ 
وَعَبِيدٌ كرام جمِعُوا مِنْ كُلْ أؤبء رَتُلْقَطُوا من كل شؤبء مِمَنْ 
يَنْبَغي أن فق وَيؤّدْبَ, رَيُعَلَمَ وَيُدَرّبَء وَيُوَلَىء ب عَلَيُهِ وَيُؤْحَذْ على 
يدي لَبْسُوا مِنَ لْمُهَاجِرِينَ وَآلأَنْضَانِ وَلَا مِنَ الّذِينَ تَبٌَهُوا الدّار 


د د 2 


.147 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


الميحث الخامس 


أصحاب على افا 


قال الكاتب: بعد أن استعرضنا مواقف على نظلا من الصحابة 
وأهل الشام؛ ورأينا كيف مدح الخلفاء قبله. سنتعرّض إلى كلامه 
حول أصحابه؛ وكيف كان يذمّهم هو بنفسه؛ وكثيرون لا يرضون بذمٌ 
أصحاب علي يهة بل يمدحونهم ويرفعونهم؛ ولكنّهم في المقابل 
برمون أصحاب خير الخلق محمديَليكة. وتلك هي قسمة 
ضيزى!() 

أقول: لاشك أن الكوفة كانت معقل الشيعة؛ وقد كان للإمام فيها 
صحابة وأنصار مخلصون ثبتوا على صلاحهم وتفانيهم في حب 
الإمام.لئة حتى ذاقوا كأس المنون ونالوا مرتبة الشهادة بعد شهادة 
الإمامضة أمثال: حجر بن عَديّ وأصحابه الذين قتلهم ابن أبي سفيان 


.67 قراءة راشدة:‎ .١ 


الكوكبة الوضاءة فى أصحاب الإمام ماق 00 0000 


فى مرج عذراء من نواحى الشامء وميثم التمّار الذي صلب في 
الكوفة على جذع النخلة وكان ينشر فضائل الإمام علىنائةٍ وهو 
مصلوبء وغير هؤلاء من صالحي أنصار الإماميلقة كمالك الأشتر 
و صعصعة بن صوحان العبدي وغيرهم. ومع ذلك كان بين أهل 
الكوفة أناس يذمّهم الإمامناية لتثبيطهم الناس عن الحربء وليس 
هذا أمرأً مكتوماء فالبحث فيه إيضاح للواضحات. نعم للكاتب وراء 
مدح أهل الشام وذمٌ أهل الكوفة غرض خاص لا يفوت القارئ 
الكريم عرفانه. 
1 


المبحث السادس 


الكتاب والسئة 


قال الكاتب: ولنا أن نعرض كلام الإمام ونتفخصه حول الكتاب 
والسنّة: لنرى كيف كان الإمام يتعامل مع هذين المصدرين. 

ثم ذكر شيئاً من خطب الإمام حول الكتاب العزيز وقال:«وَإِنّ 
الآ ظَاهِْهُ أَنِيقٌ وَبَاطِهُ عَمِيقٌ» لاتَفْنّى عَجَائِبهُ وََا تَنْقَضِي خَرَائِبُهُ 
وَل تُكْشَف الظُلّمَاتٌ إل »20 

ثم قال: وصف يدل على إيمانه التام به» وأنّه لا قرآن غيره. وأنّه 
هو الدائم الذي لا يبدل ولا يحول( 

© نعل فر أخرى حول السئة الشريفة؛ قال اغة: «أَمًا وَصيْتَى: 
الله لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا وَمُحَمَّدأيلكَة, فلا تُضَيُعُوا سئْتّه. أَقِيمُوا 


.16 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
.1١ ؟. قراءة راشدة:‎ 


الكتاب والسنّة دعامتا الدين الام وي م ع 1 


ا ا 6 رع به اه 2 6 سم به 1-6 2 م 1 ل 
هذين العمودين. وَاوْقِدوا هذين المصباحين: وَخلاكم ذم مالم 
000( 


س 6 
الى 


تسردو أ). 

أقول: إِنْ الكاتب بصدد التصيّد فى الماء العكر, واتّهام الشيعة 
بالقول بتحريف القرآن وعدم العمل بسئّة النبي الأكرم ايك فنقل 
كلام الإمام على تعرّضاً لعمل الشيعة حسب زعمه -. 

وأنا باسم كل شيعي إمامي أشهد بأنّ الشيعة جميعاً يعملون 
بالكتاب والسنّة وهما من الأدلة الأربعة عند فقهائهم؛ فالكتاب أوّلاً 
والسئّة ثانياء والإجماع ثالثأء والعقل رابعاء وأنّ العقيدة المجمع عليها 
عبر القرون هو أن الكتاب العزيز لم يحرّفء ولو وجد بين الشيعة 
من يقول بالتحريف فهو قول شاذ لا يُعتدٌ به. كما أن القول 
بالتحريف موجود عند أبناء السئّة كذلك. 

وأمّا ما يُروئ عن رسول اللْهيَقكةٌ فهو الدليل الثانى» حتى أن 
حبجية أقوال الأئمّة: لأجل أنّها تحكى عن السئّة النبوية. 

ولا أدري ما الذي حمل الكاتب على فتح هذا الباب. 

أقول: وشهيدي الله أن كلّ فرد من الطائفتين (السئّة والشيعة) 
بحاول أن ينّهم الطائفة الأخرى بالتحريف فهو لا يخدم من حيث 
يعلم أو لا يعلم إلا الأعداء من التبشيريّين» الذين يستميتون لإثبات 
تحريف كتاب الله العزيز حتى يدفعوا بذلك العار اللاحق بهم بسبب 


.١59ةبطخلا نهج البلاغة:‎ .١ 


غ١‏ لمع ممم ...00-2000-0000 القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


تحريف الكتاب المقدّسء ويعلنوها صراحة بأنْ التحريف لا 
يختصٌ بكتابناء بل لحق حتى كتاب الله العزيز وأنّهِ مُنىَ بما مُنىَ به 
الكتاب المقدس. 

وفى هذا المقام أخاطب الكاتب بأنّ محاولتك لاتّهام الشيعة 
بتحريف كتاب الله العزيز مع كونها تهمة تؤاخذ بها أنت. هي خدمة 


للأعداء. وإلى الله المشتكى. 


الميحث السايع 


الدعاء 


أمرنا الله سبحانه بالدعاء قائلاٌ ادْمُونى أَسْتَجِبْ 2045 
وقال النبي الأكرممَإيكٌكّ:«الدعاء سلاح المؤمن».0) 
بل وجوده وكل ماله به صلة من نعم الله سبحانه وفيوضاته. 
ثم إن الإنسان قد يتوسّل ويدعو الله تبارك وتعالى بلا توسيط 
دعاء نبئ أو دعاء مؤمن أو توسيط كرامة إنسانء فباب الله تعالى 
وأخرى قد يدعو الله تبارك وتعالى ويوسّط بين الدعاء والمدعو 
دعاء الرسول46كُك أو دعاء إنسان مؤمن أو غير ذلك من الوسائط. 


١.غافر:١٠.‏ 
".كنز العمال: 217/١‏ برقم 117 


١21‏ ...00-00-0000 القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


فالجميع دعاء مشروع دل عليه الكتاب والسئّة. ومن قرأ تاريخ الأمم 
والشرائع السابقة والآيات الكريمة والأحاديث النبوية لا يشك في 
أن الدعاء على كلا الوجهين ‏ أمر مشروع. 

غير أن الكاتب فى هذا المبحث رفع النقاب عمّا يضمر, وذلك 
لأنْه كان فى البحوث السابقة بصدد الردّ على الشيعة ولكنّه فى هذا 
المبحث وما يأتى بعده صار بصدد الرد على أغلب المسلمين 
والجمع الكثير من أهل السنّة» وبذلك صار من دعاة التفرقة مكان أن 
يكون داعيا إلى الوحدة. 

إن من بدع الوهابية التي أرسئ قواعدها وزرع بذرها أحمد بن 
تيمية وسقاها المتطفل على مائدته محمد بن عبد الوهاب. هو عدم 
جواز التوسّل بالأولياء عند الدعاء؛ وهذا هو الذي يطرحه الكاتب 
في هذا المبحثء حيث إنّه عرّف الدعاء بقوله: الدعاء عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله تعالى» ولا يجوز التوسّل في الدعاء بغير المشروع.27 

أقول: إن ما ذكره من الكبرى(لا يجوز التوسّل في الدعاء بغير 
المشروع) أمر مسلمء إِنّما الكلام في تمييز المشروع عن غيره. 

ثم يبيّن ‏ الكاتب - أن توسيط الأنبياء والأولياء فى الدعاء أمر 
غير مشروع., فدعاء الله سبحانه بالنحو التالي:«اللهم استجب دعائي 
بحقّ محمد وال محمد» دعاء غير مشروع؛ واستدل على ذلك من 


./ قراءة راشدة:‎ 3 ١ 


كلام الإمام ناظر إلى قوله سبحانه: «نحن أقرب إليه من حبل الوريد» ا 


كلمات الإمام اق بالفقرات التالية: 

.١‏ قال فى وصيته لابنه الحسن اله :(وَأعْلْمْ أن لزي بِيْدِهِ خَرَائنٌ 
السّمَاوَاتِ وَآلأَرْضٍ قَدْ أَذن لَّكَ فِي الدَعَاء وَتَكَفَلَ لَك بِالْاجَابَةِ 
وَأَمَرَكَ أن تَسْألَهُ لِيَمْطِيَكء وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَك وَلَمْ يَجْعَلُ بَيْنَكَ 
وَيَيْنَهُ من يبك عَنْهُ) وَلَمْ يُلْجِنْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعٌ لَكَ إِلَيْد.07 

وأمًا وجه الدلالة» فيقول: انظ ركلامه: «وَلَمْ يَجْعَلَ بَيْنّكَ وَبَبْنَهُ مَنْ 
يَحْجْبُكَ عَنْهُ وَلَمْ يُلْجِنْكَ إلى مَنْ يَشْفَمُ لَكَ إِلْيّْه» ما معنى هذا 
الكلام؟ أليس معناه طرح الواسطة بينك وبين الله في المسألة؟() 

والجحواب: إِنْ الإمام ليه بصدد بيان أنه لا مانع ولا حجاب بين 
الداعى والمدعورٌء وأنّه سبحانه أقرب إلى الداعى من حبل الوريد. 
وأنّه ما من ثلاثة إلا هو رابعهم؛ وما من خخمسة إلا هو سادسهم. 
وعلئ هذا فللداعي أن يدعو الله تعالى دون أن يتصوّر أن بينه وبين 
ربّه أيّ حجاب أو مانع. 

وأمًا قوله: «وَلَمْ يُلْجِنْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَمٌ لَكَ إِلَيْه؛ فهو بصدد بيان 
أن للدعاء طريقين: 

أحدهما: أن يدعو الله تعالى بلا شفاعة أحد. 

وثانيهما: أن يدعو الله تعالى مع الشفاعة. 


.١‏ نهج البلاغة: قسم الرسائل؛ برقم 
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فالله سبحانه لم يحصر الدعاء بالنحو الثانى فقطء بل بابه 
. خطبة الإماء : فى التوسل. قال: إن انهل قا تَوَسّلُ به 
لْمْتَوَسُلُونَ إلى شر سياه َهُ وَتَعاليء آلَإِيمَانٌ به وَيرَسُولِه وََلْجِهَادُ 
في سروه فإ وذ رَه الإشلا شاام؛ ؛ وَكَلِمَةُ الأخلاين ونه لْفِطْرَةٌ؛ وَإِقَام 


الصلاة فإنهَا امِل 7 َإِيتَاءُ الزّكَاةٍ فإنّهَا فريضة وَاجِبَةٌ؛ وَضْوْمُ شَهْرِ 
رَمَضْانَ مين لْعِقَاب؛ وَحَججٌ الذى وَأعْمار هُ فإنّهُمَا يَنْفِيَانِ 
م لدنج وما الرّحِمٍ فإنّْهَا مَْرَاة َْرَاة ني الخال وكيا 
في لبجم وص وَصَدَفَهُ آلسُرٌ فإنّهَا تُكَفُرُ الْحَطِيبَة؛ وَصَدَفَة العلازيّة فإِنّها 

مِينَة ألسّوءِ ء؛ وَصَنَائْعْ لْمَعْدُوفٍِ ها تقَى مَصَارِع بع 
! 506 بهذه الفقرة كالاستدلال بالأمرين المتقدمين:(") 
والجواب: إن الإمام فى هذا الكلام بصدد بيان أفضل الوسائل 
لكسب مرضة الله وثوابه» وأنْ أفضل الوسائل هو أعمال الانسان 
عقيدة وعمادٌ فلذلك ذكر الأمور التالية: 

.١‏ الايمان بالله سبحانه. 

؟. الإيمان برسوله. 

". الجهاد فى سبيله. 
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.1١١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
./8 قراءة راشدة:‎ 3 


تفسير خطبة الإمام فى التوسل ا 0 


؛. كلمة الإخلاص فإنّها الفطرة. 

0. إقام الصلاة فإنّها الملة. 

."١‏ إيتاء الزكاة فإنّها فريضة واجبة. 

. صوم شهر رمضان فإنّه جنة من العقاب. 

حجٌ البيت. 

4. صلة الرحم فإنّها مثراة في المال. 

.١‏ صنائع المعروف فإنّها تقى مصارع الهوان. 

ثم أفاض الإمام الكلام فى ذكر الله وقراءة القرآن. ومّن تدبّر في 
الخطبة يقف على أن الإمام رد ما ربما يُتوهّم من أنْ طهارة القلوب 
تكفي في التقرّب إلى الله تعالى وكسب رضاء. غير أن الإمام يركز 
على العكس وأنّ الوسيلة لكسب رضا الله ومرضاته هى الأعمال. 

بالله عليك هل هذا الكلام فى هذا الموقف بصدد الردٌ على من 
توسّل بدعاء النبى 28# أو بدعاء أخيه المؤمن, أو بذات الأنبياء. 
والأولياء؟ فإنّ استتتاج الثاني من الخطبة أمر غريب دال على ضعف 
الكاتب بموارد الكلام؛ ؤمعاني الفقرات. 

*. وفىي كلام دللا يقول عن ربّنا سبحانه: «فَاسْتَفْيَحُوةُ 


007 لصب و به اص م 5 م7 هدهام 5 ,سمه 
وَاستنجحوه. وَاطلبوا إليه وَاسْتَمْنْحَوه (واستميحوه)» فمًا قطعكم 


١0‏ ههه .هه القراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


عَنْهُ حجّاتٌ. وَلا أَغْلِنَ عنكم دُونَهُ بَاتُ00(0 

ثم قال الكاتب بعد هذه الفقرة: هل نحتاج إلى تعليق.7") 

والجواب: إن الكاتب لم يتأمّل في كلام الإمام اذ ونحن نذكرما 
يوضح مرادهطبًا. 

قوله: «فَاسْتَفتحوة): أي اطلبوا منه الفتح عليكم والنصر لكم. 

«وَاْسْتَنْجِحُوة): أي اطلبوا منه النجاح والظفر. 

«وَأَطْلْبُوا إلَبْهِ: أي اسألوه» يقال: طلبت إلى زيد كذا وفى كذا. 

«وَآَسْتَمْنْحُوةُ): بكسر النون: اطلبوا منه المنحة» وهى العطية. 
ويروى «واستميحوه» بالياء» استمحت الرجل: 000 عطاءه. 
ومحثٌ بالرجل: أعطيته. 

ثم ذكراية أنه لا حجاب يمنع عنه؛ ولا دونه باب يُغلقء وأَنّه 
بكل مكان موجود, وفي كل حين وأوانء والمراد بوجوده في كل 
مكان إحاطته بالعوالم كلّهاء قال تعالى: (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَانّة إلا 

ُو َابمّهُْ74"» وقال سبحانه: (وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَاكتقم. 40 

هذا هو مقصد الإمام ومرامه؛ فهو يركز على حضوره سبحانه 


.146 نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
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”". المجادلة:/. 

؟. الحديد: غ. 


الأدلة الشرعية على التوسّل 1 000 


في كل مكان ومقام وأنّه لاحاجب بينه وبين عباده. 

وأما أنّهِ إذا دعا العبد المذنب ربه وتوسّل بدعاء النبىّ أو بدعاء 
أخيه أو أحد المقرّبين» فليس الإمام بصدد إثبات جوازه أو الحكم 
ببطلانه. 

والفدق أن الاق :انكل موقا عسيفا: خقام] بهم هال أن جد 
على ما يتبئاه دليلاً حسب زعمه. 

إلى هنا تمّت مناقشة ما استدلٌ به الكاتب على ما يرتثيه؛ وإليك 
بحثا موجزاً حول التوسّل على ضوء الكتاب والسئة. 


ْ 
/ 
الأدنّة الشرعية على التوسّل 
إن للتوسل وجوهاً مختلفة دل على جوازها الكتاب العزيز 
والسئّة النبويّة» وإليك عدداً منها: 


الأؤل: التوسّل مدعاء النبي525 في حال حياته 

ل اكات الا بؤعى ترميط دعاء ار 7 لطاب المقفرة 
قال سبحانه: ولو أ نْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ قَاسَْ سْتَغْفْرُوا الله 
وَاسْتَفْفَرَ لهُم السو ل لَوَجَدُوا الله نَوّايَا رَحِيمًاه(2. 

وفي آية أخرى يحكي سبحانه عن طلب أبناء يعقوب من أبيهم 


١‏ النساء:ةًا. 
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أن يستغفر الله لهم؛ قال تعالى: (ِقَالُوا يا أبَاَا اسْتَفْفِرْ لما ذنُويَئا نا كنا 
خَاطِئِينَ « قَالَ سَوْفَ أَسْتَفْفِرَلَكُمْ رَبى إِنَهُ هُوَ الْقَقُورٌ الرَحِيمْ. 0" 

فلو كان قول الإمام ماجَه: «وَلَمْ يُلْجِنك إلى 0 يَسْفَعْ لَك إِلْيْه 
كلام الامام المعصوم والقرآن المجيد؟ كلا إن كلام الامام ا نشد عن 
القرآن قدر رأس إبرة» وَإِنّما الخطأ والشذوذ فى استنباط الكاتب. 
وهو استنباط نابع عن موقف سلبئّ مسبقء قبل الرجوع إلى كلام 
الإمام مافلا. 


الثاني: التوسل بدعاء النبي بعد رحيله 

إن سيرة المسلمين قاطبة منذ عصر الصحابة والتابعين إلى 
عصرنا الحاضر قائمة على التوسّل بالنبي كه بعد رحيله ولحوقه 
بالرفيق الأعلى» وهناك شواهد كثيرة لا يسع المقامٌُ نقلّهاء ولكن نذكر 
شيئأ قليلاً منها: 

.١‏ قال محيى الدين النووي(175-5731ه): ثم يأتى القبر الكريم 
فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر... ثم يسلّم ولا يرفع صوته؛ بل 
بقصده فيقول: «السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبى الله 


.4/-917:فسوي.١‎ 
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أفضل ما جزى نبيّاً ورسولاً عن أُمتهه وصلّى عليك كلّما ذكرك ذاكر 
وغفل عن ذكرك غافل...إلى أن يقول: اللهم آته الوسيلة والفضيلة: 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله 
السائلون)». 

ولا يتصوّر أحد أن القول بصحّة طلب الدعاء من النبى !22 
يختص بالنووي وبعض أساتذته؛ بل المحدّثون والفقهاء إلا من 
شد من الوهابية -متّفقون على ذلك؛ ومن أراد التفصيل فليرجع إلى 
كتابنا: «الوهابية بين المبانى الفكرية والنتائج العملية».1) 

وأمًا القول بأنْ النبي ,ويك مِيّت ولا يسمع الدعاء.ء فهو على 
خلاف ما أجمع عليه المسلمون من الحياة البرزخمية للأنبياء 
والصلحاء والنبى الأكرم#كةٌ بشهادة أن المسلمين يسلّمون عليه 
كلّ يوم وليلة ويقولون السلام عليك أيّها النبن ورحمة الله وبركاته. 

حتى أن الجدد من الوهابيّين يجوّزون زيارة النبى ملك 
والتسليم عليه. ولنا رسالة مستقلة حول «الحياة البرزخية». | 


الثالث: التوسّل بذات الأنبياء والصالحين 
هذا هو بيت القصيد في كلام الكاتبء والفرق بين هذا التوسل 
وما قبله هو أنّ الإنسان يتوسّل إلى الله بدعائهم ويطلب منهم أن 


.١‏ الوهابية بين المبانى الفكرية والنتائج العملية:94؟-::7 
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يدعون له بقضاء حاجته؛ وفى الحقيقة يجعل دعاءهم وسيلة 
للتقرّب إلى الله تعالى. 

وأمّا المقام فيقوم على أساس التوسّل بذوات الأنبياء 
والصالحين وجعلهم وسيلة لاستجابة الدعاء؛ والاعتماد على ما لهم 
من المقام والمنزلة الرفيعة عند الله سبحانه. 

وبعبارة أخرىئى: إِنّ المتوسّل يجعل تلك الذوات الطاهرة 
والنفوس الزكية والشخصيات المثالية واسطة بينه وبين ره ويتقرب 
إلى الله بحرمتهم ومقامهم المعنويء لأنّه يعلم أن لهم منزلة ومقاماً 
عند ربّهمء ثم يدعو الله سبحانه لعله يستجيب دعاءه بحرمة الذوات 
المقدسة. ولهذا التوسّل صورء منها: 

اللهمَ إنّي أتوسّل إليك بخاصّة أوليائك. 

اللهمَ إنْي أتوسّل إليك بمقام ومنزلة أوليائك. 

اللّهمَ إنّي أتوسّل إليك بنبيّك الأكرم وأهل بيته الطاهرين. 

ففي هذه التوسّلات يجعل المتوسّل الواسطة للتقرّب بينه وبين 
ره نفس النبى ,َلك والأولياء والصالحين, وهذا النوع من التوسّل 
بالإضافة إلى رواجه وشيوعه فى الأوساط العلمية» تدلّ عليه رواية 
صحيحة تحت عنوان «حديث الضرير» رواها أتباع مدرسة الصحابة 


وأذعنوا بصحتها. 


التوسل بذات النبى ومقامه 1 


توسّل الضرير بنبي الرحمة 

زُوي عن عثمان بن حُنيف أنّه قال: إن رجلاً ضريراً أتى النبي 
فقال: أدع الله أن يعافيني؛ فقال,َلتكل: «إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت وهو خيرا. 

قال: فادعى قال: فأمره أن يتوضأ فيُحسن وضوءه ويصلى 
ركعتين ويدعو بهذا الدعاء:«اللَهمَ إِنى أَسْأَلّكَ وَأَتَوَجُهُ إِلَيِكَ بِنيّكَ 
محمد نَبِىٌ الرَّحْمَة يا مُحَمَّدٍ إنْي أتوجة بك إلى رَبَى في حاتي 
لتقضى: الهم شفعه فئ». 

قال ابن حنيف: فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى دخحل 
علينا كأن لم يكن به ضر(" 

إن الاستدلال بالرواية مبني على صِحّتها سنداً وتماميتها دلالة. 

ما الأوّل: فلا يناقش فى صحّتها إلا الجاهل بعلم الرجال؛ حتى 
أن ابن تيمية(" اعترف بصحّة الحديث حيث قال: قد روى الترمذي 
حديثاً صحيحاً عن النبى أنّه علّم رجلاً أن يدعو فيقول: «اللَْهُمَ ني 
سالك وَأَتَوَجَهُ إِلَيْكَ بتبيّك) . 

وروى النسائي نحو هذا الدعاء. 


ماجة: 411/١‏ برقم 117/86؛ مسئد أحمد: 178/4 إلى غير ذلك من المصادر. 
7 مجموعة الرسائل والمسائل:١/١7١.‏ 
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وقال الترمذي: هذا حديث حقٌ حسن صحيح: وقال ابن ماجة: 
هذا حديث صحيح. 

وقال الرفاعى: لااشك أن هذا الحديث صحيح ومشهور() 

وبعد ذلك فلا بحن لأحد التشكيك في صحّة سند الحاديثء 
إنما الكلام في دلالته؛ وإليك البيان: 

إن الحديث يدل بوضوح على أن الأعمى توسّل بذات النبي 
بتعليم منه ,َلك والأعمى وإن طلب اللدعاء من النبي الأكرم في بدء 
الأمرء إلا أن النبئ علّمه دعاءً تضمّن التوسّل بذات النبي؛ وهذا هو 
المهم في تبيين معنى الحديث. 

وبعبارة ثانية: إن الذي لا ينكر عند الإمعان في الحديث أمران: 

الأول: أن الرجل طلب من النبي كه الدعاء ولم يظهر منه 
التوسّل بذات النبىّ. 

لني أن الدعاء الذي علّمه النبي؛ تضمّن التوسّل بذات النبي 
بالصراحة التامّة» فيكون ذلك دليلاً على جواز التوسّل بالذات. 

نيع والعبارات التي هي صريحة فى المقصود: 


١‏ أنشهم تي أشألك وأمْوَه نيك بْبيّة 
إن كلمة «نبيك» متعلقة بفعلين, هما: «أسألك» و «أتوجّه إليك»؛ 


١.التوصل‏ إلى حقيقة التوسّل:08١.‏ 


والمراد من النبى كَليْك2ٍ نفسه القدسية وشخصيته الكريمة لا دعاؤه. 

وتقدير الوهابى كلمة «دعاء» قبل لفظ «بنبيّك» حتى يكون 
المراد هو «أسألك بدعاء نبيّك؛ أو أتوججه إليك بدعاء نيتك» تحكّم 
وتقدير بلا دليل» وتأويل بدون مبرّرء ولو أن أحداً ارتكب مثله في 
غير هذا الحديث لرموه بالجهمية والقدرية. 


". مُحمّدٍ نبي الرَّحْمَة 


لكى يتّضح أن المقصود هو سؤال الله بواسطة النبئ ةق 
وشخصيته. فقد جاءت بعد كلمة «نبيتك» جملة «محمد نبئ الرّحمة» 


لكي يِنّضح نوع التوسّل والمتوسّل به بأكثر ما يمكن. 


. يا محمد إِنّي أتوجّة بِكَ إلى رَبَي 

إنّ جملة «يا محمد إِنّى أتوبّه بك إلى ربّى» تدل على أنّ الرجل 
الضرير ‏ حسب تعليم الرسول -اتّخذ النبئ نفسه وسيلة في دعائه 
أي أنه توسّل بذات النبى لا بدعائهولكة. 


إجابة عن سؤال 
فإن قبل: إن الحديث يدل على جوز التوسّل بالنبئ الأعظم حال 
حياته الدنيوية» وأما التوسّل به بعد رحيله؛ فلا يستفاد جوازه منه . 
قيل: إِنّ المتوسّل بهء هو قربه ومكانته عند الله وقداسته وطهارته 
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الروحية وهى لا تفارقه بالموت» وهذه الكرامة التى ريبما تمطر 
السماء بفضلهاء قائمة بروحه من غير فرق بين الحياة الدنيوية أو 
2 
الاخروية. 

على أنْ الصحابئ الجليل عثمان بن حنيف فهم من الحديث 
السابق أن التوسّل بذات النبئ وشخصه يعم كلتا الحياتين» ولذلك 
أرشد بعض أصحاب الحاجة إلى الدعاء نفسه الذي علّمه الرسول 
الأكرم للضربر. 
الطبراني(المتوفى ٠1/ه)‏ عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف. عن 
عثمان بن حنيف: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى 
حاجة له؛ فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته؛ فلقي ابن 
حنيف فشكا ذلك إليه, فقال له عثمان بن حنيف: إئت الميضأة 
فتوضأء ثم نت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: «اللهُمُإِنَى أُسأَلَكَ 
رَأَنوَجَهُ ِلَيِكَ بنَييّكَ محمّد ببِئْ الوْحْمَةٍ مَةِ يا مُحَمِّدِ إِنّى أتوّجة بك إلى 
و ا 
السعياوي عو وا وو 7 
معه على الطنفسة. فقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته؛ فقضاها له ثم 
قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت الساعة؛ وقال: ماكانت لك من 


التوسل بذات النبى بعد رحيله ا ل 000 


حاجة فاذكرها. 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: 
جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتّى كلّمته 
فَىّ) فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته ولكني شهدت رسول 
للميليكٌةٌ وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره. فقال له النبئ َلكَة: 
فتصبر؟ فقال: يا رسول الله ليس لى قائد وقد شقٌ علئء فقال 
النبي يَلكُك: إنت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتينء ثم ادع بهذه 
الدعواتء قال ابن حنيف: فوالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى 
دخحل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط(" 

إن لاله التعديك غيل سود اوقل نوات الفبالاضن 
وأخخصٌ منهم الأنبياء أمر لا غبار عليه. 

نعم؛ إِنّ بعض من لا يروقه هذا النوع من التوسّل كابن تيمية 
والسائرين على منهجه حينما يواجهون تلك الروايات الصحيحة 
والصريحة؛ يحاولون الخدش فى دلالتها ودلالة غيرها من الروايات 
الصربحة في التوسّل بذات الرسول/لاكةٌ باعتماد تأويلات باردة: 
حيث يذهبون إلى وجود التقدير فى الحديثء ويقولون: إن هناك 
كلمة مقدرة وهي[ الدعاء]» فيكون المقصود حسب رأيهم من 


.١‏ المعجم الكبير للطبراني:7/9١-/17:‏ باب ما أسند إلى عثمان بن حنيف»؛ برقم 
٠‏ والمعجم الصغير له أيضا: .184-187/١‏ 
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حملة 171 نَوَ جه ليك تيك ؛ بعنى «أتوبّه إليك بدعاء نبيتك)». 

ولاريب أن هذه التأوبلات نابعة من الأحكام المسبقة 
والاعتقادات الراسخة في أذهانهم, لأنّ هذا التقدير لا ينسجم مع 

جميع الفقرات والجمل الواردة في الحديث. 

ثم لو كان الضرير قد توسّل حقيقة بدعاء النبىَ,َلْيِكٌة فلماذا 
يعلّمه الرسول الأكرم طريقة التوسّل بأن يقول: «محمّد نَبِئٌ اله + حمة) 
ويعلّمه أيضاً بأن يقول: «يا مُحَمّدٍ ني أتوّجة إليك»؟! 

أضف إلى ذلك: أن تقدير كلمة الدعاء يجعل الجملة ركيكة: 
وغير متّزنة أبداً. 

ثم إن السيد الآلوسي البغدادي (المتوفى ١77١ه)‏ قد أذعن أمام 
هذا الحديث؛ وسلّم بالحق» واعترف بأنّه لاامانع من التوسّل بمقام 
ومنزلة الأفراد الصالحين أعمّ من النبئ الأكرمةليكٌة وغيرهء بشرط 
إحراز كون الفرد المتوسّل به ذا مقام عند ربّه.7) 


. انظر: روح المعانى:17//7‎ ١ 
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إن من يطالع التاريخ البشري يجد أنه يشهد وبوضوح تام أن 
التوسّل بالصالحين والمعصومين والمخلصين من عباد الله كان 
شائعاً في أوساط بني الإنسان قبل بزوغ شمس الإسلام؛ وكان 
الموحّدون يدركون بفطرتهم النقية أنْ التوسّل بالشخصيات الطاهرة 
والنفوس الزاكية أمرٌ مطلوب ومرغوب فيه؛ ولذلك تجدهم 
يقصدون هذه الوسيلة للتقرّب إلى الله وطلب إجابة الدعاء وإنجاح 
الطلبات» ونحن نشير إلى قسم من هذه التوسّلات ليكون القارئ 
على علم بأنْ الفطرة السليمة تدعو الإنسان إلى التوسّل بالموجودات 
الطاهرة لجلب رحمته تعالى. 


.١‏ استسقاء عبد المطلب بالنبيّ وهو رضيع 

يحدّثنا التاريخ أن مكة المكرمة وأطرافها قد أصابها قحط 
وجفاف وجدب كاد يهلك الحرث والنسل ويقضى على كل شىء. 
فلم يجد عبد المطلب بدأ إلا أن أمسك بيد حفيده المصطفر وإكة ‏ 
وهو يومذاك طفل رضيع - واستسقى بِهتَليكة طالب من الله أن ينزل 
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عليهم الغيث ويخلصهم من تلك الشدة والعسرء حتى قال ابن 
حجر: إن أبا طالب يشير بقوله: 

إلى ما وقع فى زمن عبد المطلب؛ حيث استسقى لقريش والنبى 
معه غلام.7' 


؟. استسقاء أبي طالب بالنبيّ وهو غلام 

فد تكرّرت الحالة في فترة زعامة أبي طالبضه حيث أصيبت 
قريش مرّة أخرى بقحط وجدب فهرع القريشيون إلى أبي طالب 
طالبين منه الاستسقاءء فقوّر أن يتوسّل بابن أخيه محمدرليكة - 
وكان حينذاك غلاماً ‏ وقد نقل ابن عساكر تلك الحادثة عن أبى 
عرفة؛ قال: 

قدمت مكة وهم فى قحط فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط 
الوادي» وأجدب العيالء فهلمٌ فاستسق» فخرج أبو طالب ومعه 
غلام ‏ يعني النبئّ اكه -كأنه شمس دجى تجلت عن سحابة 
قتماءء وحوله أغيلمة» فأخذ النبئ أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة 
ولاذْ إلى الغلام: بماد اميه قزعة, فأقبل السحاب من 
هاهنا وهاهناء وأغدق وأغدودقء, وانفجر له الوادي؛ وأخصب 


.19//7 فتح الباري:‎ .١ 
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النادي والبادى:(0 
وفي ذلك يقول أبو طالب: 
وابيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليتامئ عصمة للأرامل7) 


*. التوسّل بالأطفال والشيوخ في صلاة الاستسقاء 

إن التوسّل بالأطفال فى الاستسقاء أمردٌ ندب إليه الشارع؛ قال 
الدكتور عبد الملك السعدي: من السنّة أن نخرج معنا إلى الصحراء 
الشيوخ والصبيان والبهائم لعل الله يسقينا بسببهم.(" 

وهذا هو الامام الا يقول في آداب صلاة الاستسقاء: 


توا أن بحر الصبيان ويعتفوا للاستسقاءع وكبار النساء ومن 


لاهيبة منهرٌ ولا اك جروج ذات الهيبة).(4) 


وجاء فى الموسوعة الكويتية: يستحبٌ عند المذاهب الأربعة 
خروج الشيوخ والضعفاء والصبيان والعجزة وغير ذات الهيبة من 
النساء (0) 


.175/7 دلائل النبوة‎ .١ 

3 فتح الباري: 1945/7]؛ السيرة الحلبية: .١١1/١‏ 

"'. البدعة:49. 

. كتاب الأم: 7700/1 

0. الموسوعة الفقهية الكويتية:/7١‏ مادة الاستسقاء. 
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ولا ريب أن الهدف من إخراج الصبية المطهّرين من الذنوب 
والشيوخ الذين أنهكهم الدهرء والحيوانات العجماءء هو استنزال 
رحمته سبحانه لأجل هؤلاء وكأنّ المستسقين يخاطبون الله تعالى 
بقو لهم: 

«اللّهِمّ إن كنا لذنوبنا وقسوتنا ‏ غير جديرين بإنزال الرحمة, 
والغيث عليناء فارحمنا يا الله بهؤلاء. 

أو يقولون: ربّنا وسيدنا!ا الصغير معصوم من الذنبء والكبير 
الطاعن فى السن أسيرك في أرضكء وهما أحقٌ بالرحمة والمرحمة, 
فلأجلهم أنزل رحمتك عليناء حنّى تعمّنا فى ظلهم. 

هذه الحوادث وغيرها تعرب عن كون التوسّل بالموجودات 
الصالحة أمراً فطرياًء وكان رائجاً قبل بزوغ فجر الإسلام؛ ولمّا بُعثْ 
الرسول الأكرم,َآيكٌةٌ أقرٌ تلك الوسيلة» وأمضاها. 


؛. توسّل الخليفة بالعباس عم النبي:]2ة 

روى البخاري في صحيحه قال: كان عمر بن الخطاب إذا فُحِطُّوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب عله وقال: اللّهم إنَا كنا نتوسّل 
إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبيّنا فاسقناء قال: 
فيسقون() 


.١‏ صحيح البخاري: 72/7 باب صلاة الاستسقاء. 
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والحديث صحيح السندء فما ظنك برواية رواها البخاري؟! 
لكن من لا يروق له التوسّل بالذوات الطاهرة أخذ يؤوّل الحديث 
بأنْ الخليفة توسّل بدعاء العباس لا بشخصه ومنزلته عند الله 
وأضاف على ذلك: أنه لو كان قصده ذات العباس لكانت ذات 
النبى يللد أفضل وأعظم وأقرب إلى الله من ذات العباسء؛ بلاشك 
ولاريبء فثبت أنّ القصد كان الدعاء () 

لا أظنٌ أن أحداً يحمل شيئاً من الإنصاف, يسوّغ لنفسه أن يفسّر 
الحديث بما ذكره أي التوسّل بالدعاء -لأنّ في الموضوع نصوصاً 
ترد ذلك» وإليك الإشارة إليها: 

.١‏ قول الخليفة عند الإعاء... قال: «اللّهم نا كنا نتوسّل إليك 
بنبيّنا فتسقيناء وإنّا نتوسل إليك بعممّ نبيّنا فاسقنا». وهذا ظاهر في أن 
الخليفة قام بالدعاء في مقام الاستسقاءء وتوسّل بعمّ الرسول في 
دعائه» ولوكان المقصود هو التوسّل بدعائه كان عليه أن يقول: يا عم 
رسول الله كنا نطلب الدعاء من الرسول فيسقينا الله والآن نطلب منك 
الدعاء فادع لنا. 

؟. روى ابن الأثير كيفية الاستسقاء فقال: استسقى عمر بن 
الخطاب بالعباس عام الرمادة لمّا اشتد القحط فسقاهم الله تعالى به. 


١.التوصل‏ إلى حقيقة التوسّل:"707. 
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وأخصبت الأرضء فال عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه.() 

وأمّا ما ذكره من أنه لوكان المقصود التوسّل بذات العبّاس لكان 
النبى بذلك أفضلء فيلاحظ عليه أن الهدف من إخراج عم 
انكف إلى المصلّى وضمّه إلى الناس هو استنزال الرحمة فكأن 
المصلين يقولون: ربنا إذا لم نكن مستحقّين لنزول الرحمة فإنّ عم 
النبئن مستحقٌ لهاء ومن المعلوم أن هذا لا يتحمّق إلا بالتوسّل بإنسان 
حي يكون شريكاً للجميع في المصير وفي هناء العيش ورغده لا 
مثل النبى الراحل الخارج عن الدنيا والنازل في الآخرة. 
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بقى فى المقام شىيء وهو أنّ الكاتب قال في صدر البحث: لا 
يجوز التوسّل في الدعاء بغير المشروع ولا الذهاب إلى القبور 
للدعاء عندها والتبرّك به.() 

فقد أراد بكلامه هذا الهمز واللمز إلى سيرتين شائعتين بين 
المسلمين من بعد رحيل الرسول,فلكٌة إلى يومنا هذاء وهما: 

.١‏ الدعاء عند ضريح النبئ الأعظمَلإة. 

". التبرّك بالضريح الطاهر. 


.١‏ أسد الغابة:1/7١١؛‏ الكامل فى التاريخ:000/7. 
؟. قراءة راشدة: 1/١‏ 


1 
سيرة الامم فى توسّلهم بالذوات الطاهرة اذ[ 1[ 1[ ا 100010(طغ 


والجواب 

ما الأؤل: فلم يقل أحد بأنٌ من شروط استجابة الدعاء هو 
الذهاب إلى القبور فهذا التعبير تعبير غير جميل» نعم الدعاء عند 
الأماكن المتبركة يعجّل فى استجابة الدعاء ويؤثر فيها. فالمكان الذي 
احتضن جثمان النبي الأعظم وإ قد اكتسب مكانة مقدّسة عند الله 
سبحانهء ولذلك يكون الدعاء هناك أقرب للاستجابة. ولذلك نرى 
أنه عندما اكتشف المؤمنون الموحٌدون المكان الذي اختفئ فيه 
الفتية (أصحاب الكهف) أخذوا يتداولون الأمر بينهم: ماذا نعمل؟ 
فكان إطباق الجميع واتّفاقهم على أن يبنوا على قبورهم مسجداً 
ليكون محلاً للعبادة والتبوٌك بالعبادة إلى جنب تلك الأجساد 
الطاهرة» ولقد نقل القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله سبحانه: (قال 
الذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِمْ لَتَخِدَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجدًام.(© 

قال المفسّرون: إنّ الهدف من بناء المسجد هو إقامة الصلاة 
والتبرّك بأجسادهم الطاهرة. 

وقد ذكر غير واحد ممّن ألف فى زيارة النبى يَلِفكَةٍ الدعاء عند 
أنه بالتبحو الغالن: يفت عند راسي الشريفف وَرقلاللهع ذلك قلت 
وقولك الحق:«وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَلَفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْفَرُوا لله 
وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا الله نَوَابًا رَحِيماه وقد جئناك سامعين 


.١١:فهكلا‎ ١ 
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قرلك, طائعين أمرك, مستشفعين بنبيّك» «رَبنَا اغْفرُ لنَا وَلإِخْوَانًِا 
الذينَ سَيَه سبُو لمان ولا مجعَل في لون خلا ين نوا ينا إن 
رَؤُوفُ نَ رَحِيمُ4: (َرَبْنا نا في لذن َس في الآخرّة حَسَنَةَ وَقَِا 
عَذَابَ اناه (سُبْحَانَ رَبك رَبّ العزة عَمّا يَصِفُونَ # وَسَلَامُ على 
امم لِينَ * وَالْحَمْدُ لله رَبٌّ 0 
ومن أراد التفصيل فى هذا الموضوع فليرجع إلى كتابنا«الوهابية 

فى الميزان». 

/ وأمًا الأمر الثاني: أي التبرك بالضريح الطاهرء فليس أمراً بديعاً. 
وتشهد عليه قصة تابوت بنى إسرائيل. 


تابوت بني إسرائيل وإنزال السكينة 

لقد وضع موسىنقةِ وفى الأيام الأخيرة من عمره الشريف. 
الألواح المقدسة التى تحتوي على شريعته اق ودرعه وسلاحه 
وآثاره الأخرى في صندوق» وجعل الصندوق عند وصيّه ايوشع بن 
نون ومن هنا اكتسب هذا الصندوق أهميّة كبرى لدى بنى إسرائيل» 
فكانوا يحملونه معهم أثناء الحروب التى تقع بيئهم وبين خصومهم 
متبرّكين به» ومستنزلين النصر من الله عن طريقه؛ وكانوا يعيشون 


١.لاحظ:‏ مراقي الفلاح بامداد الفتاح للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي 
الحنفى: 07 ١‏ ]حياء علوم الدين للغزالى: ١/97؟؟.‏ 


توسل بنى إسرائيل بتابوت موسى ا يي ١0‏ 


حياة عزيزة مادام ذلك الصندوق المبارك بين ظهرانيهم؛ ولكن لما 
دبٌ فيهم الضعف الديني؛ وقل تأثير الوازع الأخلاقى فى أوساطهم. 
تمكن خصومهم من هزيمتهم والتغلب عليهم؛ وتمكنوا من نهب 
ذلك الصندوق المبارك. 

ولمّا اختار الله سبحانه ‏ بعد فترة من الزمن ‏ طالوت ملكا 
وقائداً لبني إسرائيل» قال لهم نبيّهم: إن علامة صدقه وكونه قائداً 
منصوباً من قبله سبحانه هو أن يأتيكم ذلك الصندوقء ولقد أشار 
الذكر الحكيم إلى تلك المحقيقة بقوله سببحائه: «دثال له يه بيهم إن آي 
مُلْكِه أَنْ يكم الَابُوثُ فيه سَكِيئة من غ ربكم وَبَقِيّةٌ مما تَرَكَ آل مُوسَى 
وَآلُ مَارُونَ َمِل الملايكةٌ إن فى دَلِكَ لأمَد لك إن كعم مؤْنينَ )00 

والإمعان في الآية المباركة يكشف عن أن القرآن الكريم ينقل 
لنا على لسان نبيّهء تبرّك بنى إسرائيل بذلك الصندوق ويؤكّد كذلك 
مدى قيمته وشرفه بحيث تحمله الملائكة. 

وحينئذٍ نسأل الكاتب ومّن على عقيدته: لو كان هذا العمل 
مخالفاً لأصول التوحيد ومتعارضاً معهاء فكيف ياترى جاز لذلك 
النبن أن يلقى إليهم الخبر على نحو البُشرى؟! 

نقول: إن ضريح النبئ##فكٌةٌ الذي يحتضن جثمان أشرف 
المخلوقات وأعرّها عند الله لا يقصر عن التابوت الذي فيه ألبسة 


2 


.١1/8:ةرقبلا.١‎ 
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موسى بيد وعصاه. كيف وقد تواتر ذكر تبرّك الصحابة بقبر النبى 
الأكرميليكة فى الكتب الحديثية.() 

وقد بسطنا الكلام فى التبرٌّك بآثار النبى يَليكٌة فى كتابنا:«الوهابية 
بين المبانى الفكرية والنتائج العملية»؛ فراجع. 


.١‏ لاحظ: مستدرك الحاكم:61:/4) برقم ١/ا86؛‏ أسد الغابة:١/78‏ تبرّك بنت 


المصطفى بقبر أبيها. 


الميحث الثامن 


العبادات 


قال الكاتب: ومن كتاب لدظلك إلى أمراء البلاد فى معنى 
الصلاة:«أَما بَعْدَ بده فَصَلُوا بالنّاسٍ الظَّفِرَ حَنّى تِيءَ الشمْسُ مِنْ مَرِيضٍ 
لْعَدِْ وَصَلُوا بهم الْعَضْرَ شيش ِضَاء حي في عضي من الها 
حِينَ يُسَارٌ فيها فَوْسْحَانِ وَصَلُوا ب بهم آلْمَغْبَ حِين يُفْطِرٌ الصَائِم 
ََذَ لاح إّى يئى. وَصَنُوا ايشا حِنَ يَعََاَى الشف إلى 
ثْثِ اللَبلِء وَصَلُوا بهم آلْعَدَاة رَالوَجُلُ يَعْرِفُ وَجَْه صَاحِبهِء وَصَلُوا 
هئ صَلاة أُضْعَفِهِم وَلَا تَكُونُوا فَتَانِيمَ»,() 

أقول: إن الكاتب في هذا المبحث يريد الردٌ على عمل الشيعة 

في الجمع بين الصلاتين في الحضر حيث يجمعون بين الظهر 
القع كا أل جسني العدرت اليا كلاف رورييا 


.١‏ نهج البلاغة: قسم الرسائل, برقم 07؛ قراءة راشدة:1/. 
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يتصوّر غير العارف أن الجامع يصلى إحدى الصلاتين فى غير 
وقنهاء ولكنه عزب عن باله أنه يأتى بإحدى الصلاتين في غير وقت 
الفضيلة ولكنّه يأتي بها في وقت الإجزاءء ولا غرو أن يكون لكلّ 
صلاة أوقات ثلاثة: 

أ. وقت الاختصاصء كما فى أربع ركعات من أوَّل الوقت 
وآخره؛ أو ثلاث ركعات بعد المغرب وأربع ركعات قبل نصف 
الليل. 

ب. وقت الفضيلة؛ فوقت فضيلة الظهر من الزوال إلئ بلوغ ظلّ 
الشاخص الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء, مثله» ووقت فضيلة 
العصر من المثل إلى المثلين عند المشهور. 

وبذلك يعلم وقت المغرب والعشاءء فإذا غربت الشمس دخل 
الوقئان إلى نصف الليل؛ ويختصٌ المغرب بأوّله بمقدار أدائهاء 
والعشاء بآخره كذلكء وما بينهما وقت مشترك؛ ومع ذلك فإنّ لكل 
من الصلاتين وقت فضيلة» فوقت فضيلة صلاة المغرب من المغرب 
إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية» ووقت فضيلة العشاء من 
ذهاب الشفق إلى ثلث الليل .10 

ج. وقت الإجزاءء وهو مطلق ما بين الحدّين إلا ما يختصص 
بإحدى الصلاتين فيكون وقت الإجزاء أعمّ من وقت الفضيلة 


.١‏ لاحظ: العروة الوثقى: ١0/١‏ فصل فى أوقات اليومية. 


الجمع بين الصلاتين فى السفر والحضر 1 


وخارجه. 

وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت838 أنه إذا زالت 
الشمس دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه.() 

وعلى ما ذكرنا فما ذكره الإمام على نقْةٍ من التفصيل ناظر إلى 
أوقات الفضيلة: لا إلى أوقات الاجزاء؛ فمّن فرّق فقد أتئ بالصلاة 
في وقت الفضيلة» ومن جمع فقد أتئ بالصلاة في وقت الإجزاء 
وفاتته الفضيلة. ولكن رافقه التيسير وعدم الحرج المطلوب في 
الشريعة المقدسة. 

ويدل على أنْ الجمع بين الصلاتين ليس إلا إتيان إحداهنّ في 
غير وقت الفضيلة: أنه اتفقت كلمة الفقهاء على على رجحان الجمع بين 
الصلاتين في المزدلفة 201110111 ؛ قال القرطبي: 
اجعموااهلق ال اتجيع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة 
وح ب يي في الجمع في 
غير هذين المكانين () 

كما أنّه ذهب جمع من الفقهاء إلى الجمع بين الصلاتين في 
السفرء قال الشوكاني: ذهب إلى جوازه (الجمع في السفر) مطلقاً 
تقديماً وتأخيراً كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء: الشوري 


.١8٠/١ لاحظ: من لا يحضره الفقيه:‎ .١ 
تحت عئوان الفصل الثاني فى الجمع.‎ ,1/:/١ بداية المجتهد:‎ .” 
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والشافعى وأحمد وإسحاق وأشهب.(" 

كما أن المشهور الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العُذر 
قال ابن رشد: أمّا الجمع فى الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي... 
إلى أن قال: وأمًا الجمع فى الحضر للمريض فإِنٌ مالكاً أباحه له إذا 
خاف أن يُغمى عليه أو يكون به بطنء ومنع ذلك الشافعى.() 

نعم» بقى الكلام حول الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً. 

أفول: قد تضافرت الروايات عن الصادق بالحقية على 
جواز الجمع بين الصلاتين فى الحضر اتتياراًء رواها أصحاب 
الصحاح والسئن والمسانيد, ويبلغ عددها إلى ثلاثين اننا وتنتهى 
الأسانيد إلى الأشخاص التالية أسماؤهم: 

.١‏ عبد الله بن عباسء حبر الأمّة. 

؟. عبد الله بن عمر. 

أبو أيُوبٍ الأنصاري؛ مضيّف النبى يَليكة. 

؛. أبو هريرة الدوسي. 

6. جابر بن عبد الله الأنصاري. 

.١‏ عبد الله بن مسعود. 

والروايات صريحة في أنْ رسول اللهيَليكُة جمع بالمدينة بين 


.١‏ نيل الأوطار:11/7. 
؟. بداية المجتهد: .177/١‏ 


مايدلٌ على جواز الجمع من السئّة الشريفة 00 


الصلاتين من غير خوف ولا مطر ولا علّةء جمع لبيان جواز الجمع 
ومشروعيته لئلا يتوهّم متوهّم بأنْ التفريق فريضة لما كانءَلاكة 
يستمر على التوقيت والإتيان فى وقت الفضيلة؛ ولكنّه بعمله أثبت 
أن الجمع جائز وإن كان التوقبت أي التفريق أفضل. 

وللاطلاع على مصادر الروايات تُراجع المصادر التالية: شرح 
صحيح مسلم للنووي:7/0١518-57؛‏ صحيح البخاري:١/١١١11-1١؛‏ 
سنن الترمذي:١/1"01!‏ مسند أحمد: 771/1 “777 4101 موطأ مالك: 
01١‏ ؛ سنن أبى داود:1/7؟ سئن النسائي:١/40؟؛‏ حلية الأولياء: 


.1 19/٠١ المعجم الكبير:‎ ٠/7 


الفصل الأخير 
متفرّقات وسوارد 


أورد الكاتب فى هذا الفصل شوارد ومتفرّقات» وقال عنها: 
شوارد ومتفرّقات لأنْها ليس فيها ناظم ينظمها. 


انقطاع خبر السماء بموت النبي 
وذكر تحت هذا العنوان قول الإمام على اقة: «بأبي أَنْتَ وَأَمّي يا 
رَسُولَ آلا لَقَدِ آلقَطَعَ بِمَْيِكَ مَأ | بَنْقَطِْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ | سو 
َآلإنَْاءِ وَأَبَارٍ السّمّاء. خصّضْتٌ حَنّى صِرْتَ مُسَلَيا عَمِنْ سِوَال. 
وَعْمّمْتَ حَتَى صَارَ النْاسُ فيك سَوَاء. وَلَوْلا أَنْكَ أَمَدتٌ بِالصْسل 
وَنْقِيْتَ عن الْجَرّع؛ َأَنْقَدْنا عَلَئِكَ مَاءَ الجزون: وَنَكَانَ الدَاءٌ مٌمَاطِلا 
َآلْكَمَدُ مُحَالفاء وََلَالَكا وَلِكِنّهُ ما لا بُْلّكُ رَدُّه ولا يُمْمَطحُ دفْعةا 


انقطاع الوحى بموت النبىء لا ينافى التنبؤ بالغيب و اا 


بأِى أَنْتَ وَأَمّيا آذْكُوْئا عِنْدَ ربك وَآَجْعَلْنَا مِنْ بَايِك!»0© 

ثم إن رنب على ما ذكر أمرين: 

. إخبار على بأنّ أخبار السماء والملائكة المرسلة انقطعت,. فلا 
تعزل أبذا. 

ب. والأمر الثانى هو الجزع على المصيبة ولهذا مبحث قادم 
ستذكره لاحقا(') 

الجواب: مرّ عليك أن الكاتب ذكر في عنوان البحث أنّها شوارد 
ومتفرّقات لأنّها ليس فيها ناظم ينظمهاء وهذا ما يدّعيه لفظاً ولكن 
الناظم الواقعي هو سعيه للعثور على شيء يصلح ظاهراً للردَ على 
الشيعة؛ وإلا فالمتفرقات والشوارد في نهج البلاغة أكثر وأكثر من 
ذلكء؛ وربما تزيد على أربعمئة: فى قسم الحكم. 

وعلى أي تفدير. فالغرض الأقصى من نقل هذا الكلام هو نقد 
ما عليه الشيعة من أن أئمّة أهل البيتط82 يعلمون الغيب بتعليم من 
الله سبحانه» فزعم الكاتب أنْ قول الإمام:«لَقَدٍ نْقَطْمَ بِمَوْتِك م َم 
بتْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ البو وَآلِنبَاء وَأَخْبَارٍ السّمَاءِ؛ رد على هذا 
الأصلء ولكنّه غفل عن أنّ الفقرة بصدد بيان أنّ النبوّة ختمت برسول 
اللهمَليكةٌ وأنّه لا خبر بعده من السماءء وأمّا إخبار جماعة من صلحاء 


١‏ قراءة راشدة: ولي 
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الأمّة وأئمتهم عن الأمور الغيبية بتعليم من الله فليست الفقرة ناظرة 
إلى ردّهء والشاهد على ذلك اتّفاق المسلمين على وجود المحدّث 

ولأجل إيقاف القارئ على معنى «المحدّث» في الإسلام 
ومفهومه نذكر شيئاً في توضيحه: المحدّّث: هو مَنْ تكلّمه الملائكة 
بلانبوّة ورؤية صورة: أو يُلهم ويُلقى في رُوعه شىء من العلم على 
وجه الإلهام والمكاشفة من المبدأ الأعلى أو ينكت له في قلبه من 
حقائق تخفئ على غيره. 

فالمحدث بهذا المعنى متّفق عليه بين فرق المسلمينء بيد أن 
0 فالشيعة 5ت قوق أن علنا عير الم منيرة وأولاده 

ئمة أهل البيت من المحدثين» وأهل السئّة يرون أن منهم عمر بن 
الخطاب. 

أخرج البخاري فى صحيحه فى باب مناقب عمر عن أبي 
هريرة: قال: قال النبئ17ك2: «لقد كان يمن كان تبلخو سين بد 
إسرائيل رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن من أُمتي 
منهم أحد فعمر» () 

وأمًا الإمام أمير المؤمنين 94 فقد تنبّأ -بما أنه محدّث _بملاحم 
وأحداث وفتن فى حياته وبعد رحيله, وقد ورد قسم منها فى نهج 


. 169 صحيح البخاري:ج ؟, باب مناقب عمر بن الخطاب» برقم‎ . ١ 


المحدث فى الإسلام يي 0 


البلاغة» نذكر شيئاً طفيفاً منها: 

.١‏ قام خطيباً في البصرة مخاطباً أهلها الناكثين عندما وضعت 
عَلَيْهَا آلْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ تَحْتِهاء وَعَرِقٌ مَنْ في ضِمْيْهَاء,(© 

.١‏ لما أخذ مروان أسيراً يوم الجمل قال: «أمَا إِنّ لَهُ إِمْرَةٌ كلَعْقَة 
الْكَلْب أَنْقَهُ. وَهُوَ أَبُو آلأكبْشٍ الْأَرْبَعة وَسَتَلمَى آلأمةُ مِنْهُ وَمِنْ وَلَدِه 


المه 


يَؤماً أَخْمّرا»(" 

وفسّروا الأكبش الأربعة بولد عبد الملك بن مروان وهم: الوليد 
الإنسانية بجناياتهم الموبقة؛ وخزاياهم المهلكة. 

هذا ومن أراد أن يقف على تنبؤات الإمامءقة فى نهج البلاغة: 
فليرجع إلى كتابنا «مفاهيم القرآن»:07 

ثم إن الكاتب استنتج من هذا الكلام مسألة الجزع على المصيبة 
وأيّده بكلام آخر للإمام يقول فيه: «يَْزِلُ الصّبْرُ عَلَى قَذْر ألْمُصِيبَةء 


وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ على فَخِذ عِنْدَ مُصِبَيهِ حَبط عَمَلَهُ (أجره)»!*' 


اس هجووس مس 


.١١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 

؟. نهج البلاغة: الخطبة ./١‏ 

. لاحظ :مفاهيم الق رآن: ؟/١/اغ‏ - 47. 
؛. نهج البلاغة: قصار الحكم: برقم .١54‏ 
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فرئّب على هذين الأمرين قوله: من يضرب على فخذه فقط يحبط 
أجره. ثم أوصل الكلام إلى ضرب القامات وشقٌ الجيوب والضرب 
بالسيوف7, والجواب يتم ببيان مقامين: 


المقام الأوّل: البكاء على الميّت 

الحزن والتأثر عند فقدان الأحبّة أمر بجبلت عليه الفطرة 
الإنسانية؛ فإذا ابتلى الإنسان بمصاب عزيز من أعزّائه أو فلذة من 
أفلاذ كبده رفانت يحسٌ بحزن شديد يتعقبه ذرف الدموع على 
وجناته» ولا يستطيع أن يتمالك حزنه أو بكاءه. 

ولا أجد أحدا ينكر هذه الحقيقة إنكار جدٍ وموضوعية؛ ومن 
الواضح بمكان أن الإسلام دين الفطرة يجاريها ولا يخالفها. 

قال سبحانه: (قَََْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفًاِْرَةَ اله التى قَطَرَ النّاسَ 
عَلَيْهَاهِ () 

ولا يمكن لتشربع سماوي أن يحرّم الحزن والبكاء على فقد 
الأحبّة إذا لم يقترن بشىء يغضب الربٌ. 

ومن حسن الحظ نرى أن النبئََلْكةٌ والصحابة الكرام والتابعين 
لهم بإحسان ساروا على وفق الفطرة. 


3 لاحظ: قراءة رأشدة: الى 
. الروم: ا 
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فهذا رسول اللهوَليكٌةٌ يبكى على ولده إبراهيم: ويقول: «العين 
تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلاما يرضي ريّناء وإنّا بك يا إبراهيم 
لمحزونون»1!" 

وروى أصحاب السّيّر والتاريخ: أنه لما احتّضر إبراهيم ابن 
النبي» جاءتلاكٌة فوجده في حجر أُمّه فأخذه ووضعهٌ فى حجره؛ 
وقال:«يا إبراهيم إِنّا لن نغني عنك من الله شيئا ‏ ثم ذرفت عيناه - 
وقال: إِنَا بك يا إبراهيم لمحزونونء تبكي العين ويحزن القلب ولا 
نقول ما يسخط الربّء ولولا أنه أمرْ حقّ ووعدٌ صدقٌ وأنّها سبيل 
مأتيّة لحرّنًا عليك حزناً شديداً أشدّ من هذا». 

ولمّا قال له عبد الرحمن بن عوف: أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ 
أجاب بقوله:«لاء ولكن نهيتٌ عن صوتين أحمقين وآخرين» صوت 
عند مصيبة وخمش وجوه وشقٌ جيوب ورئة شيطان» وصوت عند 
نغمة لهوء وهذه رحمة؛ ومن لا يرحم لا يُرحَم).7" 

وليس هذا أوّل وآخر بكاء منهي!ق عند ابتلائه بمصاب أعرّائه: 
بل بكى ,ينك على ابنه «طاهر» وقال: «إنّ العين تذرف وإنّْ الدمع 
يغلب والقلب يحزنء ولا نعصى الله عرّ وجل).(" 


١.سئن‏ أبى داود:١/08؛‏ سئن ابن ماجة: ,4/7/١‏ 
. السيرة الحلبية: 5/8/7" 
13 مجمع الزوائد للهيثمى: ؟/8. 
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وقد قام العلامة الأميني فى موسوعته الكبيرة «الغدير) بجمع 
موارد كثيرة بكئ فيها النبئ مَلركة والصحابة والتابعون على موتاهم 
وأعرّائهم عند افتقادهم وإليك نصّ ما جاء به ذلك المتتبّع الخبير: 

وهذا هووَلاكة لمًا أصيب حمزةطلكه وجاءت صفيّة بنت عبد 
المطلب ‏ رضي الله عنها ‏ تطلبه. فحال بينها وبينه الأنصار 
فقاليَليكُةٌ: دعرهاء فجلست عنده فجعلت إذا بكت بكئ رسول 
الله علق إذا نشجت تسج وكانت فاطمةئة تبكى» ورسول 
لهك كلما بكت يبكىء وقال: لن أصاب بمثلك أبداً7" 

ولمًا رجع رسول اللهيلكة من أحد بكت نساء الأنصار على 
شهدائهنٌ» فبلغ ذلك النبىَ ليك فقال: «لكنّ حمزة لا بواكى له 
فرجع الأنصار فقالوا لنسائهم: لا تبكين أحداً حتّى تبدأن بحمزة, 
قال: فذاك فيهم إلى اليوم لا يبكين ميّناً إلا بدأن بحمزة.(© 

وهذا هويَلة ينعى جعفراًء وزيد بن حارثة: وعبد الله بن 
رواحة؛ وعيناه تذرفان.0 

وهذا هوَلِيكة زار قبر أَمّه وبكئ عليها وأبكئ من حوله:(؟) 


١.إمتاع‏ الأسماع للمقريزي:١138-1717//1.‏ 

.١ 7 ١/6:دئاوزلا مجهمع‎ 1 

'. صحيح البخاري: 184/4 كتاب المناقب في علامات النبوّة فى الإسلام؛ سنن 
البيهقى: غ/١/.‏ 

. سئن البيهقى: ١٠/1‏ /! تاريخ الخطيب البغدادي:/588/1. 


ضرب القامات وشقّ الجيوب أمور لا تنطبق على الشرع ل 


وهذا هو وَلإِكٌّ يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميّت ودموعه تسيل 
1007 

وهذا هوئَيكٌة يبكى على ابن لبعض بناته؛ فقال له عبادة بن 
الصامت: ما هذا يا رسول اللهرَليكَت؟ قال: «الرحمة التى جعلها الله فى 
بني آدم؛ وإِنّما يرحم الله من عباده الرحماء».7) ْ | 

وهذه الصديقة الطاهرة!04 تبكى على رسول اللهوَليكق وتقول: 
ديا أبتاه مَن ريّه ما أدناهء يا أبتاه أجاب ربّاً دعاه: يا أبتاه إلى جبرئيل 
ننعاه؛ يا أبتاه جنْة الفردوس مأواه»(©) 


المقام الثاني: ضرب القامات وشق الجيوب 

وهو ما أشار إليه من ضرب القامات وشقٌ الجيوب والضرب 
بالسيوف: فإنّها أمور لا تنطبق على الشرع؛ ولا يوافقها فقه الإمام 390 
ولا فقه بقية أئمّة أهل البيت882» وقد رفضها كثير من مراجع الفتياء 
والكاتب لم يُشر إلى تلك الفتاوى؛ وكأنه من رماة القول على 
عواهنه. 

ثم إنّه أي كلامه بقوله: اقرأ ما جاء في النهج: وروي أنّه لف لما 


.غ40/١:ةجام سئن أبى داود: 1/7؛ سنن ابن‎ .١ 

؟. سئن أبى داود: 048/7؛ سئن ابن ماجة: .481/١‏ 

. صحيح البخاري:1414/0. باب مرض النبي ووفاته؛ مسند أبي داود:141//7؛ 007 
النسائى:7/4١؛‏ مستدرك الحاكم:177/7؛ تاريخ الخطيب:777/1,. 
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ورد الكوفة قادماً من صفين مر بالشباميّين» فسمع بكاء النساء على 
قتلى صفين» وخرج إليه حرب بن شُرَحْبيل الشبامي؛ وكان من 
وجوه قومهء فقالاكة له: «أَتَْلِبَكُمْ نِسَاؤُّكُمْ عَلَى ما أَسْمَمْ؟ ألا 
تَنْهَوْنَهُنّ عَنْ هذا الرنيين؟07.2 

وعكوق عليه بقوله: وكان هذا بكاء طبيعياء ويعبّر عن حرارة 
الموقف وجدته؛ ونهى عنه فكيف بغيره؟0) 

أقول: قد فسّر الرنين بالصوت.(" ومن المعلوم أنه ليس بالأمر 
المحرّم؛ وقد تقدم قول رسول اللهمَليكٌةٌ: «ولكن حمزة لا بواكى له» 
فرجع الأنصار وقالوا لنسائهم لا تبكين أحداً حتى تبدأن بحمزة 
وهذا قرينة على أن نهي الإمام ايا هنا له أسبابه الخاصّة؛ كشماتة 
المنافقين» أو تثبيت المجاهدين. ثم إِنْ الغالب في بكائهنَ على 
الميّت التفوّه بالباطل؛ إلى غير ذلك من الأسباب التى سبّبت نهي 
الإمام عن البكاءء مع كونه أمراً مطلوباً إذا تجرّد عن عدم الرضا 
بقضاء الله وقدره. 

وحصيلة الكلام: إِنَّ البكاء على الميّت على ضربين: 

تارة يكون بسبب فقدان الأحبّة» وهذا أمر جبلت عليه الفطرة 


,1 نهج البلاغة: قصار الحكم برقم‎ .١ 
37١ قراءة رأشدة:‎ ٠ 5 


دعوى التساوى بين أصحاب على وغيره 110111 1 000001011 


الإنسانية» فكل إنسان سليم الفطرة إذا فقد أحد أعزائه. يحسٌ بحزن 
شديد يتعقّبه البكاءء ولا يستطيع أن يتمالك حزنه أو بكاءه. 

وأخرى أنّه يبكي ويضرب على فخذه ويجزع معترضاً على 
قضاء الله وقدرهء فلا شك أنه أمر محرّم؛ والكاتب لم يفرّق بين 
مطلوب الفطرة والأمر المحرّم. 


ليطن 


دعوى التساوي بين ولاة علي وولاة غيره 

ذكر الكاتب تحت عنوان: (عمّال على بعض عتاباته لولاته 
وعمّاله)؛ ثم رئّب على ذلك أنّ عمّالهطظ كعمّال غيره فيهم الأعلى 
والأوسط والأدنئ,” 0 

أقول: إِنّ تاربخ الخلافة الإسلاميّة ذكر قبائح الأعمال لعدد كبير 
من الولاة والقادة فى عهد الخلفاء خصوصا فى عهد الثالث» وهانئحن 
نذكر شيئاً قليلاً من ذلك: ْ 


.١‏ خالد بن الوليد 
ذكرت مصادر التاريخ أن النبى يفيك بعث مالك بن ثُويرة على 


صدقة بنى يربوع؛ وكان قد أسلم هو وأخوه متمّم بن نويرة الشاعر. 


. 68-14 لاحظ: قراءة راشدة:‎ .١ 
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ولمًا ارتحل النبى ,َبْكة شاع الارتداد في القبائل» وبعث أبوبكر خالد 
ابن الوليد ليطفئئ هذه الفتنة» ولكنّ خمالداً تجاوز الحدّ فقتل 
الصحابي: مالك بن نويرة؛ ولم يقتصر على قتله فحسبء بل زنئ 
بروجته أيضاً() 

أقسم عليك بالله ‏ أَيّها القارئ ‏ هل كان من ولاة على نيا من 
يقوم بذلك العمل؛ حتى يقول الكاتب أن ولاة على كولاة من سبقه. 


؟. الوليد بن عقبة 

انف المفسرون على أنّ قوله سبحانه: وإِنْ جَاءَكُمْ فاسِقٌ 007 
نزلت فى حقه. وحديثه وكذبه على بني المصطلق أمر معروف. 

ثم إِنْ فسق الوليد لم يقتصر على حياته في عصر النبّة» بل امتذٌ 
إلى سائر أيام حياته» وتجلّى بشكل سافر في عهد عثمان بن عفانء 
الذي ولاه الكوفة وعزل عنها سعد بن أبى وقاصء فصلى فى أحد 
الأيام بالناس الفجر أربعاً وهو سكران» ثم التفت وقال: أزه يدك؟ 
فبلغ عثمان» فطلبه» وحذه.(" 

ثم إنْ أخبار الوليد هذا في شرب الخمر ومنادمته أبا زبيد الطائي 


.١‏ لاحظ: الاستيعاب:1717/1, برقم 77207؛ مختصر تاريخ دمشق:19/8؛ سير 
أعلام النبلاء: 776/1 ترجمة خالد برقم 87؛ تاريخ الطبري:51/7/1. 

؟. الحجرات:١.‏ 

''. سير أعلام النبلاء: 1/7 ١]؛‏ وانظر: الاستيعاب:1606/4١.‏ 


الوليد بن عقبة و أعماله المشينة 01111 0 


مشهورة كثيرة... وله أخبار فيها نكارة وشناعة تقطع على سوء حاله 
وقبح أفعاله:(") 

فهل في ولاة على بذ مثل هذا الأنموذج الفاسق. حاشا وكلا. 

نعم كان بين عمال الإمام لي من خرج عن الأوصاف التي يجب 
أن يتحلّئ بها الوالي العادل» ولذلك كان الإمامظة يوبحَه ويزجره 
بسبب تصرفاته التى لا تنسجم مع الأوصاف التى يريدها الإمام منه. 

ولذلك كتب إلى عثمان بن حنيف الأنصاري _وكان عامله على 
البصرة ‏ وقد بلغه أنّه دُعى إلئ وليمة قوم من أهلها فمضى إليها؛ 
56 

ل ل حُتيب! فَمَد بَلْعَنِي أن رجحلا مِنْ فِثَمَة ني أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ 
عاك إلى مأقية فأ سرَعْتَ ليا تُسْمَطَابُ لَك الْألوَاَء وَتُنْقَلُ إلَيْك 


الْجِمَانُ ََا نأك تيب إلى طغام عَم مج وَعَنِيُهُم 
مَدْء عو فَانْظر ِل ما تقْضَمُهُ قُضْمُهُ َفْضَمُهُ مِنْ هذا آلْمَقُضَم » فَمَا آشْئَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ 


َالِْظَهُ وَمَا أَيْقَنْتَ بطيب رُجُوهِهِ فَئَلْ مِنْهه, 7" 
فهل من الانصاف أن نساوي بين هذا العمل وبين شرب الخمر 
أو قتل النفس المحترمة وأمثال ذلك؟ ما لكم كيف تحكمون؟! 
وبذلك تظهر ضآلة قول الكاتب: إن عمّالهظه كعمّال غيره 


١.الاستيعاب:10014/15١.‏ 
”. نهج البلاغة: قسم الرسائل؛ برقم 46. 
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فيهم الأعلى والأوسط والأدنئى.(2 

نعم إن عمالهكةٍ كانوا مختلفين فى التحلّى بالفضائل والتخلى 
عن الرذائل» ولكن لم يكونوا زناة» ولا شاربي خمرء ولا... ولا... . 

ثم إن الكاتب ختم هذا المبحث بقوله: وهكذا البشر يتفاوتون. 
فقوي في العبادة ضعيف فى الإدارة» ضعيف في الإدارة قويّ في 
الحرب؛ ضعيف فى العبادة قوي فى القتال... وهكذاء فلاعيب على 
على ولا غير علئّ إن كان هناك ضعف أو خور(" 

أقول: ماذا يريد الكاتب من هذه الفقرة؟ 

فمَّن وقف على نفسية المؤلف يذعن بأنّه ينوي الهمز واللمر 
في الإمام على يِذ بأنّه كان قوياً فى العبادة والقتال ولكنّه ضعيف في 
الإدارة؛ ويشهد على ذلك. قوله: «فلاعيب على على ولا غير علىّ إن 
كان هناك ضعف أو خور). 

لقد كان الإمامنية قوياً فى الإدارة: فقد أدار أمور المسلمين 
طيلة خمسة أعوام» ولم يظهر منه فتور أو ضعفء وكانت عامّة 
البلاد تحت يده إلا الشام الذي لم يبايعه حين بايعه المهاجرون 
والأنصار. 

نعم تختلف إدارة الإماملية عن إدارة غيره. بأنّها لا تخرج عن 


. قراءة راشدة:866,. 
". قراءة راشدة:86/ 
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الضوابط الدينية قبد شعرة؛ وقد انهم على في حياته بأنُ معاوية 
أدهى منه فقال.كة فى رد ذلك:وَآَشه مَا مُعَاوِيَةُ بِأَذْمَى مِئي وَلكِنْهُ 
يَغْدِرُ وَيَفْجُُ وَلَولَا كَرَاهِيَةُ ألْعَذْرِ لَكُنْتٌ مِنْ أذْهَئ الئّاس)» 07 

إن الإمام استلم زمام الخلافة وقد خرج أغلب أبناء المجتمع 
الإسلامى مما كانوا عليه في زمن النبىئَ,َليكٌة من التعبّد بالشرع؛ 
والاجتناب عن جمع الأموال واقتناء الذهب والفضة؛ وتملّك الضياع 
والبساتين؛ فعندما أراد الإمام أن يرد الأمّة الإسلامية إلى ما كانت 
عليه. صار ذلك ثقيلاً على أصحاب الثروات وطلاب الدنيا 
وأصحاب المقام؛ ولذلك أصبحوا ناكثين ومارقين وقاسطين؛ ويشير 
الإمام مايه إلى هذه النكسة بقوله: «فلَمًا نَهَءُ َهَضْتٌ بالأمر نَكنَتْ طَائْفَة و 
مَرَقْتْ أخخرى. وَقَسَط أَخَرُون: كأَنهُمْلَمْ يَْمَعر مَعُوا الله سبْحَانه 

يَقُولٌ:(تلك الدَارٌ الآخِرّ رَةٌ تَجْعَلَهَا لِلَذِينَ آ ا يُرِيدُونَ علو ذ فى آلْأَرْضٍ 
وَلَا فَسَاداً وَآلْمَاقِبَةٌ لِلمُتقِينَ”" بَلَئ! وََشِْ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا 
وَلكِنّهُمْ حَلِيَتٍ الدنًْا في أَعْينِهِم وَرَافَهُم زر جهَااه, 0" 


.١‏ نهج البلاغة: قصار الحكم, برقم كل 
؟. القصص: 7م 
*. نهج البلاغة: الخطبة"1 


خاتمة الرسالة 


قال الكاتب في الخاتمة: وبعد؛ فقد صدق الإمام عندما قال: 
«هَلكَ ف رَججَلَانِ : مُحِبٌ غالٍء رَمُبْغِْضص قاال».07) 

فالمحبٌ الغالي لن يرى كل شىء إلا حسناًء والمبغض القالي لن 
يرى الشيء إلا سيئاء والوسطية مطلوبة» ف «حبٌ على من الإيمان؛ 
وبغضه من النفاق» كما صمّ فى حديث مسلم, فلا نرفعه إلى درجة 
الأنبياء» ولا ننزله إلئ درجة الفسّاق وغيرهم.() 

أقول: لا أدري ماذا يريد بقوله: فلا نرفعه إلى درجة الأنبياء؟ هل 
يوجد بين الأمّة الإسلامية ممّن يُعتدٌ بقوله ودينه يرفع الإمام إلى 
درجة الأنبياء؟ فمّن قال بأنّه إمام منصوص عليه من جانب الله 


سبحانه بوم الغدير وأنّه يقرم بوظائف النبوة سوى الوحىي 


ا قراءة راشدة:856. 


حول وصية الجميعان للقرّاء 1 1 ا 


والتشريع؛ هل رفعه إلى درجة الأنبياء؟ وإذا كان الإمام باب علم 
النبى مُه وقد قال فيه الرسول,/َليكٌةٌ:«أنا مدينة العلم وعلئ بابها؛ 
فالرجوع إليه في الحلال والحرام لا يلازم كونه نبا وإنّما هو وارث 
لعلوم النبئ 17إكة. 


وصية الجميعان للقرّاء 

يقول الكاتب: وفقنا الله لكل خيرء هذا جهدي وقد اجتهدت. 
فإن وجدت خيراً أيّها القارئ الكريم فلا تنسنا من دعاء بليل؛ 
وإن كان خطأ فأستغفر الله وأرجو منك أن تسأل الله لى المغفرة, 
لأننى ما تعمدت الخطأء وكلّ ابن آدم خطاء. وخخير الخطائين 
التوّابون.() 

أقول: نحن خضوعاً لطلب الكاتب نسأل الله له المغفرة لأنّه 
حوّف الكلم عن مواضعها وحمل كلام الإمام على خخلاف مقاصده. 
وأخخذ بفقرات من كلامه وأعرض عن ذكر ما يرفع النقاب عن 
مقاصده الحقيقية. 

ومع ذلك نحن نسأل الله المغفرة له ولعامّة المسلمين ولكلّ من 
يشهد بالله ربء وبمحمدك نبي وبالكعبة قبلة» وبالقرآن كتاباً. 


اللهم أمين. 


١‏ : قراءة راشدة: كلم 
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كما نسأله سبحانه أن يرزق المسلمين توحيد الكلمة كما رزقهم 
كلمة التوحيدء ويجعلهم يدأ واحدة بوجه الأعداء والصهاينة» ومن 
هو بصدد تطبيع العلاقات معهم؛ وتسليط الأعداء على أوّل قبلة 
للمسلمين. أمين يا رب العالمين. 


لمؤشسى«ميرّة الأل والأصحاب» 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ِنّ عنوان كل مؤسّسة -سواء أكانت دينية أم سياسية... ‏ يُعرب 
عن أهدافها وأغراضهاء وقد اتَخذ أصحاب المبرّة ذاك العنوان شعاراً 
دالاً على ما يبتغونه» وظاهر العنوان يحكىي عن أَنُ المؤسّسين 
يحملون هموء الأمّة الاسلامية لأجل : تفرّقهم وتشرذمهم., فقاموا 
لأجل تفريب الخطى وتأليف شتات الأمَّة بتأسيس هذه المبرة 
لتحقيق تلك الغاية المنشودة. 

أقول: لو كان هذا هو الغرض الأقصىء فنعم الغرضء لكن 
إصدارات المؤسّسة مازالت تعكس لنا خلاف ذلك؛ وسنشير إلى 
بعض عناوينهاء وبذلك يظن الألمعي أن ضم الآل إلى الأصحاب 
ليس إلا واجهة لاستقطاب أنظار شباب الشيعة إلى برامجهم من دون 
أن يكون فيها شىء من (الآل)» بل الغاية هى إبعادهم عن عقائدهم 
التى تعلموها من رسول اللهوَليْكٌةٌ وعترته الطاهرة؛ فالخبير يذعن بأنّ 
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العنوان ما هو إلا مكيدة. ومصيدة للشباب. 

وها نحن نذكر أنموذجين من عناوين بعض ما صدر من المبرّة 
والتى تسير في تحقيق هذا الهدف: 

انهو وحدة إسائقمية حققية فواقيت الفدلاة تموذهاء تاليف 


الدكتور طه حامد الديلمى. 
وفيه تخطئة للشيعة فى جمعهم بين الصلاتين: الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء 


1 الأعوار اللاي أحري مع القية جد سال الخضر حول 
صوم يوم عاشوراء. وقد أكد على صيامه الذي فرك مهسيو اهية 
لقتلهم الحسين اهة. 

وقل صدر أخيراً كتاب «قراءة راشدة لنهج البلاغة) بقلم: عبد 
الرحمن الجميعان؛ فقد قرأ «نهج البلاغة» لا للاستضاءة بأنواره أو 
للانتهال من منهله العذبء بل لغاية نقد عقائد الشيعة حسب 
استنتاجاته الشخصية من كلمات وخخطب الإمام على ائة. 

وياليت أنه قرأ «النهج» م: متجرّداً عن كلّ رأي وعقيدة مسبقة؛ مع 
رعاية الأمانة العلمية فى النقل والاستنباط, ولكن ما أبعد بينه وبين 
تلك الأمنيةء فتارة ينقل كلام الإمام على غير وجهه, وأخرى يحمله 
على مالا يرومه الإمام لي وثالثة يستدل ببعض خطبه التى ليس فيها 
أية إشارة إلى ما يُريد الكاتب إثباته. 

وحبذا لوكانت إصداراتهم مركّزة فى العقائد والفقه على ما عليه 


نصيحة لمؤسّسى «مبرة الآل والأصحاب» 1 


جمهور أهل السئّة فإِنّهم في المسائل العقدية بين أشعري 
وماتريديء وفى الفقه يتتمون إلى أحد المذاهب الفقهية الأربعة 
ولكنّ منشورات المبرّة على خلاف ما عليه جمهور أهل السنّةء فهم 
فى الاعتقادات من دعاة الوهابية المهتمين بنشرها بأيّة وسيلة: 
ولأكيان: 

ألّف واحد منهم كتاباً في سيرة الإمام أبي جعفر الباقراقة (مع 
غض النظر عمًا فى ثنايا الكتاب من غثٌ وسمين) فقد زيّن غلاف 
كتابه بالحديث المروي عنه قد قال: كان من دعاء الإمام الباقر باكا: 
«اللّهم من كانت له حاجة هاهنا وهاهناء فإنّ حاجتي إليك وحدك لا 
شريك لك)». 

إن الغاية من كتابة هذا الحديث على غلاف الكتاب هو الرد 
على المسلمين في مسألة التوسّل زاعماً بأنّ عملهم على خلاف ما 
عليه الإمام الباقرلكة. والمسكين لم يفرّق بين توسّل مشروع وتوسّل 
ممنوع؛ فالتوسّل بالنبييوكةِ حتى يدعو الله تبارك وتعالى ليقضي 
حاجة المتوسّل به؛ توسّل مشروع وهذا ملؤه التوحيد؛ وقد دل على 
ذلك الكتاب والسئة. 

وأمّا التوسّل باعتقاد أن المتوسّل به بيده مصير المتوسّل في 
قضاء الحاجة:, فهذا توسّل ممنوع, والإماماقة بصدد رد الوثنيّين 
الذين كانوا يتصوّرون أن بيد آلهتهم مصيرهم أو الغلاة من غيرهم. 
والشاهد على ذلك ذيل الحديث حيث يقول: «لا شريك لك» فإِنٌ 
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الشرك فى الصورة الثانية لا الأولى.وفى ثنايا الكتاب الذي قدّمناه 
للقرّاء بحث واف حول التوسّل. 

ولا ينقضى عجبنا إذ نرى أنْ مؤلف الكتاب فى سيرة الإمام 
الباقراكة ذ كر أن عبد الله بن عمر_الذي لا يفقه شروط طلاق زوجته 
جعله أحد شيوخ الإمام.اقة 7" 

ونحن نقترح على رئيس المبرّة ومديرها بالقيام بنشر ما فيه 
رضا الله تعالى ومصلحة الأمّة الاسلامية وتوعية الشباب على 
مانن لمعا رف الاتدلوية بوالعدل عن كنقورة ارانة الاااقة 
للوقوف بوجه أعدائها وناهبى خيراتها. 

ولو حاول أحد من الكتاب أن يبيّن عقائد بعض الفرق 
ويعرضها على القرّاء فيجب أن يترك هذا الأمر الحسّاس إلى عالم 
طاهر القلب ذي أمانة علمية يعرف عقائدها وأصولها. 

هذه لصيحتى لمسؤولى المبرة المحترمين, عسى أن تفع 


موضع القبول عندهم. 
والله من وراء القصد. 
جعفر السبحانى 
قم المقدسة ١‏ 


7 شوال المكرم من شهور عام ٠54١ه‏ 


.16١ الروض الناضر فى سيرة الإمام أبى جعفر الباقراقة:‎ .١ 


فهرس لأهمّ المراجع والمصادر 


ن تبرك بذكر القرآن الكريم أوَّلاً 

-40٠0( إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي‎ .١ 
06ه) دار المعرفة؛ بيروت.‎ 

الاستيعاب (المطبوع في حاشية الاصابة): ابن عبدالبر (المتوفى 
877 ه) دار النهضة. مصرء القاهرة. 

الإمامة والسياسة: ابسن قتيبة عبد الله بن مسام الدينوري(الستوفى 
1"ه)., مطبعة مصطفى محمد مصر. 

؛. إمتاع الأسماع: أحمد بن على المقريزي (المتوفى 840ه) دار الكتب 
العلمية: بيروت,؛ ١47١1ه.‏ 

5. الأم: محمد بن إدر يس الشافعى (٠6١-5١5ه)‏ دار المعرفة بيروت» 


114١ه.‏ 
١‏ أسد الغابة: ابن الأثير الجزري (المتوفى :*77ه) دار إحياء التعراث 
العربي؛ بيروت. 


١|‏ أعيان الشيعة: محسن الأمين العاملى (المتوفى 1717/١‏ ه) دار التعارف. 
بيروت» ٠‏ 8١ه.‏ 

/ بداية المجتهد: ابن رشل مخمدابن أحمد القرطبي (08960-0ه) دار 
المعرفة. بيروت» 7٠5١ه.‏ 
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4. البدعة: عبدالملك عبدالرحمن السعديء مطبعة النواعيرء الرمادي» 
15م 

.٠‏ تاريخ بغداد: أحمد بن على الخطيب البغدادي (المتوفى 477 ه) 
المكتبة السلفية» المدينة المنو رة. 

.١‏ تاريخ الطبرى (تاريخ الأمم والملوك): أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(المتوفى ١٠7ه)‏ مؤسسة الأعلمى, بيروت. 107١1ه.‏ 

؟. تحف العقول: الحسن بن علي الحراني(من أعلام القرن الرابع 
الهجري) مؤسسة الأعلمى؛ بيروت» 118414ه. 

.١7‏ تذكرة الخواص: السبط ابي الود زي(المتوفى 104ه): طبعة مؤسسة 
أهل البي ته بيروتء. ١٠14١ه.‏ 

.١‏ التوصل إلى حقيقة التوسّل: محمد نسيب الرفاعىء بيروت- ١79814‏ ه. 

.١ 0‏ الدر المنثور: جلال الدين السيوطى (144/- ١‏ 41ه)دار الفكر بيروت» 


١ه‏ 
.١"‏ ديوان حافظ إبراهيم المصرى (المتوفى ١70١ه)»‏ طبعة دار الجيل؛ 
بيروات. 


)1784-1797( الذربعة إلى تصائيف الشيعة الشيخ أغا بزرك الطهراني‎ ١١ 

/. الرجال: النجاشى أحمد بن على بن أحمد بن العباس الأسدي 70 
0ه)مل سسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قمء 
/81١ه.‏ 

4. روح المعانى (تفسير الألوسى): محمود البغدادي الآلوسى (المتوفى 
ه) دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 11400 ه. ١‏ 
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٠‏ ؟. الروض الناضر فى سيرة الإمام أبى جعفر الباق رمثلا :مبرة الآل والأصحابء 

.'١‏ السئن: ابن ماجة محمد بن يزيد القزوينى (77/60-71 ه) تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي؛ نشر إحياء الكتب العربية. 

"". السنن: أبوداود سليمان بن الأشعث الأزدي (11//0-707ه) دار إحياء 


التراث العربى؛ بيروت. 

7. السئن الكبر 17 أحمد بن الحسين البيهقى (المتوفى 568 ه) دار 
المعرفة» بيروت: 5٠4١ه.‏ | 

4 ؟. سي رأعلام النبلاء: الذهبى محمد بن أحمد (المتوفى /14ه) مؤسسة 
الرسالة, بيروت» 5:9١ه.‏ 


0" السيرة الحلبية: على بن إبراهيم الحلبى (المتوفى ١1١44‏ ه) دار 
المعرفة. بيروت. ٠٠5١ه.‏ 

"'. السيرة النبوية: ابن هشام عب دالملك بن أيوب الحميري (المتوفى 7١7‏ 
أو 118ه) دار التراث العربي بيروت. 

/". شرح النووي على صحيح مسلم: أبو زكريا يحيى بن شرف (711- 
ه) دار القلم» بيروت: /457١ه.‏ 

/". شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد المعتزلى (المتوفى 100ه) دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة, 1اهم. ١‏ 

4" شرح نهج البلاغة: مثيم بن على بن ميثم البحراني (المتوفى 14ه) دار 
الآثار للنشر ودار العالم الإسلاميء بيروت»: 7٠4١ه.‏ 

.“"٠‏ الصحيح: البخاري محمد بن إسماعيل (المتوفى 7057 ه) دار الكتب 
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العلمية؛ بيروت» 9١84١ه.‏ 

١‏ العروة الوشقى: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي(المتوفى 
7 ١ه)‏ دار الكتب الاسلامية؛ طهران: /1/8١ه.‏ 

”". العقد الفريد, ابن ععبدربه الأندلسى (المتوفى/777ه), دار ومكتبة 
الهلال» بيروت» 575١م‏ . | 

". عمدة عسيون صسحاح الأخسبار: يحيى بن الحسن ابن البطريق 
الحلّى(0-077٠1ه).:‏ تحقيق المحمودي والبهادري» نشر ممثلية 
السيد القائد في الحجء طهران» 5١7‏ اه. 

"". الغدير: العلامة عبدالحسين بن أحمد الأمينى (:177- 114:0 ه)ء دار 
الكتاب العربى؛ بيروت:. 17/1 ه. | 

0.لفائق فى غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري».(/5117-/017ه), 
دار الفكر بيروت» 1599ه. 

.فح البارى فى شرح صحيح البخارى: أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
م/م ”مه دار إحياء الترا اث الغربى: تير وت. | 

/”. فهر بيك أسماءعاماالفسينلارسععهم رفتهر ست منتجب الدين): أبو 
الحسن على بن عبيد الله ابن بابويه الرازي(ق1ه)., طبعة المكتبة 
الموتشدوية يراق غغاه. 

فى ظلال نهج البلاغة: محمد جواد مغنية © دار العلم للملايين 
بيروتء 7/ا5ام. 

كنز العمال: عماد الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي (المتوفى 
0ه) مؤسسة الرسالة؛, بيروت,ء 06٠5١ه.‏ 


فهرس لأهم المراجع والمصادر 00000000 


..١‏ مجلة: (تراثنا):العدد؟ و "2 نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيتط8 
لإحياء التراث في قم المقدسة: السنة 8 15١8١ه.‏ 

١غ.‏ مجمع الزوائد: على بن أبى بكر الهيثمى (807-170/ه) دار الكتاب 
القرب نورق 1ه | 

7 يترم ار سائل الكبرى: ابن تيمية الحرّاني (1/78-771ه) مكتبة 


محمد على صبيح وأولاده» مصر. 

“47. مجموعة الرسائل والمسائل: أحمد بن تيمية الحرانى؛ دار الكتب 
العلمية بيروت: 1117 | 

]]. مختصر تاريخ دمشق: ابن منظور محمد بن مكرم (:717- ١1/1ه)‏ دار 
الفكر» بيروت» 1١5٠4‏ ه. 


0 . مراقى الفلاح بإمداد الفتاح: الشيخ حسن بن عمار الشرنبلالى. 
".. مروج الذهب: على بن الحسين المسعودي (المتوفى 40 ه) دار 


الأندلس, بيروت. 
. المستدرك: الحاكم النيسابوري محمد بن عبدالله (المتوفى 4٠6‏ ه) 
دار المعرفة, بيروت. 


/. المسند: أحمد بن حنبل (المتوفى ١14ه)‏ دار الفكر, بيروت. 

9.. مصادر نهج البلاغة وأسانيده: السيد عبد الزهراء الحسينى الخطيبء. دار 
الأضواء؛ بيروتء 6٠4١ه.‏ | 

.٠٠‏ المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (76-175ه) 
دار إحياء التراث العربى؛ بيروت» 9٠:54١ه.‏ 

.١‏ المعجم الكبير: والقابت سليمان بن أحمد الطبراني (175-175ه) 
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دار إحياء التراث العربى؛ بيروت» 5٠4١ه.‏ 

”0. مفاهيم القرآن: جعفر السبحانى؛ نشر مؤسسة الإمام الصادق ليق قم 
المقدسة, ١٠4١ه.‏ 

0. مقالات الإسلاميين: على بسن إسماعيل الأشعري (المتوفى 75ه) 
الطبعة الثالئة. ٠٠1١ه.‏ 

04. مناقب الإمام على بن أبى طالب: ابن المغازلي على بن محمد بن الطيب 
المالكى (المتوفى 487 ه) دار الأضواء؛ بيروت» 1١4٠7‏ ه. 

0. من لا بحضره الفقيه: الشيخ الصدوق(المتوفى ١/7ه)‏ مؤسسة النشر 
الإسلامى, قمء 514١ه.‏ 
الراوندي(المتوفى"01/1ه)» منشورات مكتبة السيد المرعشي##» قم 


المقدسة ":4١ه.‏ 
0. المسوسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 


.نهج البلافة: جمع الشريف الرضي (107-1704 ه) لخطب أمير 
المؤمنين لك بيروت:/7/1١‏ ه. 

4. نيل الأوطار: محمد بن على بن محمد (117/5- 1506 ه) دار الجيل؛ 
بيروت. 

.٠١‏ الوهابية بين المبانى الفكرية والنتائج العملية: جعفر السبحانى» تعريب 
خضر آتش فرازء م سّسة الإمام الصادق ليك قمء اه 


مقدمة المؤلئف م ل م ا 10 
قراءة نهج البلاغة لأغراض خاصّة 0000 
اقرأ واقض ا 0 
مواصفات الآل والصحابة في القرآن الكريم ا 00 
أصناف الصحابة في الذكر الحكيم 00 
المبحث الاول: الامامة 
الامامة والنص ا دبب-0001010 0 00 
١.اولهم‏ خصائص حق الولاية» 1[ [ز[ [ [ [ 0 0-0000 
؟. «ما زلت مدفوعاً عن حقّى) ماقي مط امب 1 
”". «طلبت حما لى» 51 | ل 
وجه استد لال الإمام بالقر ابة على إمامته 0 
نقد انطباعات الكاتب من كلام الإمام يد على عدم النص 0 
الشبهة الأولى 1 
أوصاف الصنف الخامس يدل على أنّ المراد الأثمّة 0000000 


الشبهة الثانية --------- 253 
ماهو السبب لتعاون الإمام مع القوم 0000 
الحوادث المرة فى بيعة السقيفة يي 0 

الشبهة الثالثة ال اذ 00100000 
فى كلام الإمام ازراء بمن صرف الأمر عن أهل البيت 10100 

الشبهة الرابعة 000000 
كلام الإمام بيان رسمئ للدول كلها 0 

الشبهة الخامسة 000 
عدم وقوف الكاتب على مقصود الإمام من الاجابة 000 
ماهو السبب لرفض الإمام بيعة الناس معه 05 10100000 
ماهو المراد من قول الإمام«لم أرغب عنكما) ب 

الشبهة السادسة 0 
احتجاج الإمام جدال بالأحسن 1[ 000000 

المبحث الثانى:العصمة 

الشبهة الأولى 000 11 
توضيح دعائه الفلا موت س7واساووجو خاواسوو وامو سا0 
الإمام في مقام استنزال الرحمة وتعليم الناس 00 

الشبهة الثانية 0000000 
الغاية من استشارة المعصوم تكريم الأمّة 000 

الشبهة الثالئة ل 


المعصومون يتعاملون مع الناس حسب الظواهر ا 11 
استدلال الكاتب بأدعية الإمام اكلا فى مواقف مختلفة 5205007 


الشبهة السابعة ا 110000 
أوصاف الوالد 0000 


الآية ناظرة إلى من جمع فيهم الخصال الخمس 000001 
الآية الثالئة 1011[ 1[ 211 


٠»ه.ه٠وووهوو‎ 


”٠ههوهوه‎ 


لوف ووو ووو وووووه 


الشبهة الثانية: 0 


الشبهة الثالئة ل ب 


الشبهة السابعة از 0111111 
الشبهة الثامنة ا 


صلابة الامام فى حفظ كيان الإسلام 10000 
الشبهة العاشرة 0غ 


الشبهة الثانية عشرة له 
الشبهة الثالثة عشرة ل ل 
الشبهة الرابعة عشرة 2000 


فقاعق ةو ووو و و ووه و ووه 


هق وه و و وو مه و وو. وهو 


الشبهة السادسة عشرة ل 0000000 
المبحث الرابع: أهل الشام 
ما هو الفرق بين الباغى والكافر ل 
المبحث الخامس: أصحاب على افلا 
الكاتب يمدح أهل الشام ويبالغ في ذمَ أهل الكوفة ب 1 
المبحالسادس:الكتاب والسئة 
الكاتب ينّهم الشيعة بتحريف القرأن 1 ةذ ز ز [ز[ز[ [ [ 1 000 
المبحث السابع: الدعاء 
الأدلة الشرعية على التوسّل يي ا 
الأوّل: التوسّل بدعاء النبى» فى حال حياته ل 
الثانى: التوسّل بدعاء النبى 20 000 0 
الغالث: التوسّل بذات الأنبياء والصالحين ب الفا 
نوكل العتريويسين الرمة 00000 
.١‏ الله إن أسْألَكَ وَأتوَجَهُإلَيْك بِنَبيِّكَ الس ا ةا 
.١‏ محمد تبوع الكحمة ا ا لا 
#اامحعد إن ا مره رك إن ار 0000000010 
إجابة عن سؤال : ا ا ل ا 10 
سيرة الأمم في توسّلهم بالذوات الطاهرة ل 
.١‏ استسقاء عبد المطلب بالنبئ وهو رضيع بابد م م ا 


؟. استسقاء أبي طالب بالنبى وهو غلام ا 


0 م.م ...0 ألقراءة الراشدة ل «نهج البلاغة» 


التوسّل بالأطفال والشيوخ في صلاة الاستسقاء يا 
؛. توسّل الخليفة بالعباس عم النبئ 229 0000000 
الجواب د11 ا 
تابوت بني إسرائيل وإنزال السكينة ا 
المبحث الثامن: العبادات 
الجميعان يريد الرد على عمل الشيعة في الجمع بين الصلاتين ...... 17/١‏ 
الفصل الأخير: متفرّقات وشوارد 
انقطاع خبر السماء بموت النبيّ ا 
البكاء على الميّت 1 1 00000011 
ضرب القامات وشق الجيوب عو وا جو د واد وم ااا ل ا 
دعوى التساوي بين ولاة على وولاة غيره ا ب ملسي قرا 
نموذجان لقبح أعمال الولاة 0000 
.١‏ خالد بن الوليد 000000 
. الوليد بن عقبة 11 [1[ذ1ذ1 1 1[ 000001 
خاتمة الرسالة ل 
وصية الكاتب للقرّاء و ا 1 
نصيحة: لمؤسّسى«مبرة الآل والأصحاب» ا 
فهرس لأهمٌ المراجع والمصادر مم4١‏ 
فهرس المحتويات الدع ومنب مهاسي م ا 


